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ملخص البحث :
القائل: على رسول االله واله وصحبه ومن والاه، والسلاموالصلاة الحمد الله ثم الحمد الله

(كل مولود یولد على الملـة فـأبواه یهودانـه وینصـرانه ویشـركانه، قیـل یـا رسـول االله، فمـن هلـك قبـل 

وفي روایة أخرى (یولد علـى الفطـرة) أي الإسـلام. قـد )١(ذلك؟ قال: االله اعلم بما كانوا عاملین به)

تتح له الفرصة مـن قبـل لیتعـرف علـى الكتـاب المقـدس، أو بعـض مـا كتبـه یكون من القراء من لم 

ت  شـتى ئـاعلماء المسیحیة ولعلنا نوفق في عرض بعضها بالقدر الذي یسمح بتوضیح الحقیقة لف

من القراء، تختلف ثقافتهم كما تختلف حصیلتهم العلمیة، فقد یكـون فـیهم العـالم المـدقق كمـا یكـون 

.ن أجل هذا بذلت جهدي المتواضعمنهم القارئ العادي، وم

فــي العقیــدة النصــرانیة وموقــف الإســلام المعمودیــةالموســوم (ســرا البحــثوقــد اختــرت هــذ

تین والوقوف على الاختلاف بینهما الشرعفي مقارنة الأدیان لكي أبین وجه العلاقة بین ومنه) وه

ي أیـة وأحادیـث نبویـة شـریفة أو ویة مـن آیـات قرآنامع بیان وجه الحق وفقـا للأدلـة والبـراهین السـم

حــد الأحــد الــذي لــم اوات والأرض الو امســألة فیهــا وجــه حــق لا تتعــارض مــع مــا نــزل مــن رب الســم

ول القــــرآن الكــــریم موضــــوع العقیــــدة افتبــــارك االله عمــــا یصــــفون. ، لقــــد تنــــاً یتخــــذ صــــاحبة ولا ولــــد

وره مــع أهـل الكتــاب اد تحـالنصـرانیة ونـاقش متبعیهــا بـالتي هــي أحسـن وعلــى المسـلم أن  ینتبـه عنــ

 وعقــلا حــدا فقــط هــو دعــوتهم إلــى الحــق الــذي یتفــق مــع الواقــع نقــلااآخــذا بنظــر الاعتبــار أمــرا و 

(لــئن یهــدي االله بــك رجــلا :حیــث قــالوعســى أن یفــوز بمــا بشــر بــه نبــي الرحمــة ســیدنا محمــد

د وجـدت فـي نفسـي لقـو وفي روایة أخرى(خیـر لـك مـن حمـر الـنعم) )٢( خیر لك من الدنیا وما فیها)

في العقیدة النصرانیة وموقف الإسـلام معمودیةولة لتوضیح حقیقة سر الامحبحثال اأن أكتب هذ

تقـدیم الشـیخ احمـد محمـد شـاكر ، تقـدیم وتـرقیم محمـد فـؤاد –محمـد بـن إسـماعیل البخـاري –صحیح البخـاري) ١(

، كتـاب (الجنـائز) بـاب (إذا  ٢٠٠٤الطبعـة الأولـى، سـنة ،  –القـاهرة  –عبد البـاقي ، مطبعـة دار ابـن الهیـثم 

) الراوي أبي هریرة . ١٢٧٠بي)،رقم الحدیث(اسلم الص

تحقیـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، –للإمام أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشـیري النیسـابوري –) صحیح مسلم ٢(

. كتاب (فضائل الصحابة)  ٢٠٠٠لبنان ، الطبعة الأولى سنة –المطبعة دار إحیاء التراث العربي ، بیروت 

) عن سهل بن سعد . ٢٤٠٦قم الحدیث (باب (فضائل الصحابة) ر 
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بعــد القــرآن الكــریم علــى التفاســیر فــي تفســیر الآیــات القرآنیــة الكریمــة علــى المصــادرمنــه معتمــدا 

التــي تتحــدث یحیة وكــذلك الأحادیــث النبویــة الشــریفة وبعــض المصــادر والمراجــع الإســلامیة والمســ

بصورة شرعیة وعلمیة . عن الموضوع

سـلكت المـنهج العلمـي الموضـوعي فیمـا یخـص موضـوع الآتـي:بحـث وكان منهجي في ال

بحث وقسمته إلى ثلاث مطالب.ال

) حیــث قمــت بتعریــف كلمــة الســر لغــة (ســر المعمودیــة وأســمائها ورتبتهــا:المطلــب الأول

ن مع جمیع بقیـة الأسـرار الأخـرى مثـل المیـرون وسـر القربـان واصطلاحا علما أن كلمة السر تقتر 

المقدس وغیره من الأسرار ، فهي سبع أسرار والمعمودیة احدها ، ثم تكلمت عن أسمائها  وكـذلك 

عن رتبتها بین بقیة الأسرار السبعة .

(المطلب الثاني تأسیس سر المعمودیة وشروطها وأنواعها وصورها والخادم الذي یعمـل :

یها) قدمت في هذا المطلب متى تأسس هذا السر ومن هـو المؤسـس الأول لـه ومـا هـي شـروط عل

هذا السر ، وما هي أنواعه وصوره ، كما أني تكلمت عن الخادم الذي یقـوم علـى هـذا السـر وهـل 

من نواب عنه في حالة غیابه وعدم وجوده في منطقة ما، وغیرها مـن الأمـور المتعلقـة بالموضـوع 

.

) تكلمـت فـي هــذا المطلـب عـن وجــه لـث: (موقـف الإســلام مـن سـر المعمودیــةلثاالمطلـب ا

التبـاین بعــد أن قـدمت مــا موجــود عنـد الإســلام فیمــا یخـص المعمودیــة وفــي أكثـر مــن جانــب ، أي 

الجانــب العقائــدي ، والجانــب الفقهــي والصــحي لوجــود الارتبــاط الوثیــق والعملــي فــي هــذا الجانــب ، 

) أن ینفــع بــه مــن یطلــع علیــه ویقــراه ولا ســائلا المــولى (عــز وجــل،ضــمن البحــث العلمــي الــدقیق

یســعني فــي المقــام إلا أن أتقــدم بالشــكر الجزیــل لكلیــتكم المــوقرة وهــي تفســح المجــال أمــام البــاحثین 

...لطرح أبحاثهم وأفكارهم سعیا للتقدم العلمي الجاد والمفید مع فائق شكري وتقدیري

The baptism secrecy and is lam view to it

Aead Hamed Mahmmod Yosef
Islamic Education Department / College of Basic Education /University of Mosul

Abstract:
The prophet thohammad said: every born is born accordiug to

thehature his parents make him ajew achristian or polytheist they were

asked : what about the one who died befor that only god knows what they
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would have done with it he said anther version : he is born thuslim he

said .

Perhaps some the readers do not take time so that know about the

(Holy) Bible my research present this subject which contain three aspects.

First : Baptism secrecy its names and arrangements .

Second : Baptism secrecy kinds sever its who works in it .

Third : Islam view to Baptism secrecy researcher.

المقدمة :
الفضـل محیـي القلـوب فطـر النـاس علـى الفطـرة الحمد الله ثم الحمد الله مسبغ النعم، ومتمم 

السلیمة وهي الإسلام، والصلاة والسلام على أشـرف خلقـه وأنبیائـه سـیدنا محمـد الحبیـب المحبـوب 

والمبعــوث رحمــة للعــالمین ومنــارا لطریــق كــل مــن یبحــث عــن الحقیقــة، الصــادق المصــدوق القائــل: 

ویشـركانه، قیـل یـا رسـول االله، فمـن هلـك قبـل (كل مولود یولد على الملـة فـأبواه یهودانـه وینصـرانه 

وفي روایة أخرى (یولد على الفطرة) أي الإسلام. قـد )١( ذلك؟ قال: االله اعلم بما كانوا عاملین به)

یكون من القراء من لم تتح له الفرصة مـن قبـل لیتعـرف علـى الكتـاب المقـدس، أو بعـض مـا كتبـه 

ت  شـتى ئـابالقدر الذي یسمح بتوضیح الحقیقة لفعلماء المسیحیة ولعلنا نوفق في عرض بعضها 

من القراء، تختلف ثقافتهم كما تختلف حصیلتهم العلمیة، فقد یكـون فـیهم العـالم المـدقق كمـا یكـون 

الرســـالة ا البحــثهـــذ  مــنهم القــارئ العـــادي، ومــن أجـــل هــذا بـــذلت جهــدي المتواضــع وقـــد اختــرت

في مقارنة الأدیان لكي أبین وجه العلاقة بـین وموقف الإسلام منه) وهيرالمعمودیةالموسومة (س

ویة مـن اتین والوقوف على الاختلاف بینهما مع بیان وجه الحـق وفقـا للأدلـة والبـراهین السـملشرعا

ي مســألة فیهــا وجــه حــق لا تتعــارض مــع مــا نــزل مــن رب أآیــات قرآنیــة وأحادیــث نبویــة شــریفة أو 

ونعوذ بـه .فتبارك االله عما یصفوناً صاحبة ولا ولدحد الأحد الذي لم یتخذ اوات والأرض الو االسم

ممــا یشــركون. أن دیــن الإســلام هــو دیــن الحــق والعقیــدة النقیــة الصــافیة التــي أختارهــا البــاري عــز 

)(آل وَمَـن یَبْتـَغِ غَیْـرَ الإسـلام دِینًـا فَلـَن یُقْبَـلَ مِنْـهُ وَهُـوَ فِـي الآخِـرَةِ مِـنَ الْخَاسِـرِینَ لى (اوجل: قال تع

ا  وحبیبنـا ن). وبلغنا بهـا علـى لسـان نبیـه المصـطفى خیـر الخلائـق والبشـر سـیدنا وقائـد٨٥ان عمر 

للنیــل مــن دیــن النصــرانیة الحقــة التــي جــاء بهــا ســیدنا عیســى بحــثالا كــن هــذیولــم  محمــد 

)ارَ اللَّـهِ كَمَـا یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا كُونـوا أَنصَـلى (ا)عندما سأل الحواریین وأجابوه بقولهم: قال تع

ــالَ الْحَوَارِیُّــونَ نَحْــنُ أَنصَــارُ اللَّــهِ فَآَ  ــرْیَمَ لِلْحَــوَارِیِّینَ مَــنْ أَنصَــارِي إِلَــى اللَّــهِ قَ ــنُ مَ ــالَ عِیسَــى ابْ ــت قَ مَنَ

ــــدُوِّهِمْ  ــــى عَ ــــوا عَلَ ــــدْنَا الَّــــذِینَ آَمَنُ ــــةٌ فَأَیَّ ــــرَت طَّائِفَ ــــرَائِیلَ وَكَفَ ــــي إِسْ ــــن بَنِ ــــةٌ مِّ فَأَصْــــبَحُوا ظَــــاهِرِینَ طَّائِفَ

الرأوي عن ابي هریرة.  -١٢٧٠باب إذا اسلم الصبي رقم الحدیث/–كتاب الجنائز -صحیح البخاري ) ١(
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إِنَّ الــدِّینَ عِنــدَ اللّــهِ الإســلام وَمَــا اخْتَلَــفَ الَّــذِینَ أوتــُواْ الْكِتــَابَ إِلاَّ مِــن لى (ا). وقــال تعــ١٤)(الصــف/

)، ١٩آل عمـران /)(بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْیًا بَیْـنَهُمْ وَمَـن یَكْفـُرْ بِآیَـاتِ اللـّهِ فـَإِنَّ اللـّهِ سَـرِیعُ الْحِسَـابِ 

أَفَغَیْـرَ دِیـنِ اللـّهِ ، قال تعـإلى ()١( قال علیه الصلاة والسلام (بعثت بالحنیفیة السمحة لیلها كنهارها)

  ) ٨٣)(آل عمران/یَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَأواتِ وَالأرض طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَیْهِ یُرْجَعُونَ 

هـوفقـطحـدااو أمـراالاعتبـاربنظـرآخـذاالكتابأهلمعورهاتحعندینتبهأنالمسلموعلى

سـیدناالرحمـةنبـيبـهبشـربمـایفـوزأنوعسـىونقـلاعقـلاالواقـعمـعیتفـقالـذيالحـقإلـىدعوتهم

أخرى(خیـرروایـةوفـي)٢(فیهـا)ومـاالـدنیامـنلكخیررجلابكااللهیهديقال(لئنحیثمحمد

ولمإسرائیلبنيأنبیاءأحد)هو(عیسىسیدنابأنننوهأنیفوتنالاأنالنعم)ویجبحمرمنلك

بــینكمـاوالفریســیینالكتبـةیــدعلـىالتـوراةمــنحـرفلمــاومصـححامكمـلاجــاءبـلجدیــدبـدینیـأت

ــالُواالقرآن:(ســمعواعنــدمالقــومهمالجــنقالــتالأحقــافســورةففــيالكــریمالقــرآنذلــك ــاقَ ــایَ إِنَّــاقَوْمَنَ

ــــــاعْنَاسَــــــمِ  ــــــیْنَ لِّمَــــــامُصَــــــدِّقًامُوسَــــــىبَعْــــــدِ مِــــــنأُنــــــزِلَ كِتَابً ــــــهِ بَ طَرِیــــــقٍ وَإلــــــىالْحَــــــقِّ إلــــــىیَهْــــــدِيیَدَیْ

)(عیسـىبهیتعبدكانالذيالكتابعیسى،لأنبعدمنأنزلیقولوالم)،٣٠)(الأحقاف/مُّسْتَقِیمٍ 

فـيمتحـدثا)(عیسـىقـالكمـاموسـىشـریعةتصـحیحإلـىیـدعواوكـان)(موسـىتـوراةهـو

وكلشریعته،وهي)(موسىناموسأي)٥/١٧الناموس)(متىلانقضجئت(ماالأناجیلأحد

إلاهـومـالهـممقدسـارمـزاالصـلیبذاواتخـوكنیسـةوعبـادةطقـوسمـنالنصـارىلـدىالیـومنجدهما

المســیحرســلمــنغفلــةحــینعلــىالحقــةالأولــىالنصــرانیةعلــىدخــلالــذيبعــدهومــنبــولسمــن

)( عیسىجعلتالتيالعقیدةهذهلهـموجداو)(كإلـهالسماءإلىرفعثمماتثمصلبإلها

مــنهــذاكــلعمــلالتــيالســابقةدیانتــهالیهودیــةتعــالیمبــینهــذابــولسخلــطوقــد،العبودیــةیســتحق

نعها.صالتيبالنصرانیةیبشرهااخذالتيللأممالوثنیة،الدیاناتوبیناجلها

وموقف سر المعمودیة ولة لتوضیح حقیقة امحا البحثلقد وجدت في نفسي أن أكتب هذ

الآتي:بحثالإسلام منه معتمدا بالمراجع بعد القرآن الكریم.وكان منهجي في ال

)(عیسـىسـیدناقصـةعـنتحـدثتالتـيالآیـاتتتبـعفيالموضوعيالعلميالمنهجسلكت.١

.بحثالموضوعیخصفیما

.بحثالموضوعتخصوالتيغیبتالتينباالجو لكشفوالاستنباطالتحلیلتاعتمد.٢

آخر.حیناوبالتعلیقحینابالتمهیدأقومأناضطرنيمماوالمصادرالمراجعبینوجتاز .٣

) عـن ٢١٢٦٠بـاب الحـدیث  ابـي امامـة ، رقـم الحـدیث (–كتـاب بـاقي مسـند الانصـار –مسند الامام احمد  )١(

ابي امامة.  

) عــن ســهل بــن ٢٤٠٦رقــم الحــدیث (–بــاب فضــائل الصــحابة –ئل الصــحابة كتــاب فضــا–صــحیح مســلم  )٢(

سعد . 
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ســورهاإلــىالقرآنیــةالآیــاتبعــزووقمــتوالمفكــرینالعلمــاءمــنذكــرهموردممــنلكثیــرترجمــت.٤

بتوضــیحقمــتكمــا،والإصــحاحاتالأناجیــلآیــاتوكــذلكهــامشبالأضــعهاولــمأرقامهــاوذكــر

علــىبحــثالفــيخطتــيكانــتوقــدهــذا.البحــثمطالــبخــلالوردتالتــيالغامضــةالكلمــات

:مطالبثلاثالىوالتمهیدالمقدمةهذهبعدبحثالقسمتالآتـي:النحو

المطلب الأول: تكلمت على تأسیس سـر المعمودیة وشروطها وأنواعها. 

.المطلب الثاني: تكلمت على صورة سر المعمودیة والخادم

..العمودیةموقف الإسلام منالمطلب الثلث :

لى أن یجعــل اإلیهــا، وأســاله تعــثــم ختمــت رســالتي المتواضــعة هــذه بالنتــائج التــي توصــلت

هــــذا الجهــــد البســــیط فــــي خدمــــة كــــل مــــن یســــعى وراء الحقیقــــة طالبــــا لهــــا، وفــــي خدمــــة الإســــلام 

نــا أن الحمــد الله رب العــالمین المین، ولــیعلم النــاس حقیقــة هــذه الأســرار ومــا فیهــا. وآخــر دعو والمســ

والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى اله وصحبه الغر المیامین

د :  تمھیـ
أنبــدفــلامنهــاالإســلاموموقــفالنصــرانیةالعقیــدةفــيالمعمودیةبســر تتعلــقدراســتناأنبمــا

العقائدیـةالأمـورهـذهتكونذااولمالتسمیةوسببالأسرارهذهإلىندخلثمونعرفهاالسربكلمةنبدأ

ویریـدخفـيأمـرلوجـودامالعـالمیندونبقـومخاصـةلأنهـاهـلالنـاسلجمیـعواضحةتكنولمسریة

والمقصـودهیـةإلأسـرارذاتأنهـاامخفایاهاویظهرتنتقدلاحتىكافةللناسإظهارهاعدممعتنقیها

.بهاالناسلمنفعةبداخلهاالموجودالسرمنها

تعریف السر :
لغة: ما یكتمه الإنسان في نفسه. ویقال (صدور الأحرار قبور الأسرار)

إشـــارة أو علامـــة محسوســـة رتبهـــا الســـید المســـیح لأجـــل تقـــدیس وفـــي العـــرف المســـیحي:

هوتیــا (یمكننـا تحدیــد الســر فــي ونأخـذ التعریــف لا )١( النفـوس وتــدل علــى النعمـة غیــر المحسوســة)

اللاهوت المسیحي بقولنا انه: عمل مقدس تمنح فیـه للمـؤمن، مـن خـلال علامـة منظـورة نعمـة االله 

غیر المنظورة. 

فغیر المنظور وغیر المدرك یستطیع الإنسان المؤمن الوصول إلیه والاتحاد به من خلال 

المطبعـة الكاثولیكیـة. بیـروت سـنة -الطبعة الثامنة عشـر–لویس معلوف –المنجد في اللغة والادب والعلوم ) ١(

/ حرف السین.  ٣٢٨ص :  ١٩٠٨/ 
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اخـر  ئمحسـوس یشـیر إلـى شـ ئعلاقـة لشـ. نفهم من هذا الكـلام أن السـر هـو )١( علامة منظورة)

المیــرون (الأســرار الســبعةأحــدمــا وكالمعمودیــة التــي هــي  ئكالــدخان  الــذي یشــیر إلــى اشــتعال شــ

والتـــي تــدل بالظـــاهر علــى غســـل والقربــان المقــدس والـــزواج والتوبــة والكهنـــوت ومســحة المرضــى)

.ئـةسـاخ الخطیأو النفس من لفاظ خاصة وهي بالتالي تشیر إلى تخلیصأوة لاخارجي بالماء مع ت

یـة مـن آأن تتلـى  أومن غسل الجنابة في الإسلام فلا یمكن أن تقام صلاة مریضا هذا الأأونجد 

داء فریضـة الغسـل التـي أحتى مس للقران الكریم لا یجوز الا بعد أن یقوم المسلم ب أوایات القرآن 

قولـه: (تحـت كـل شـعرة تخلصه من الجنابة بـاداء خـاص بالغسـل وقـد ورد عـن النبـي محمـد

.)٢( جنابة)

اي یجب بعـد كـل جنابـة وحـدث اكبـر غسـل كامـل بأدائـه الخـاص بـه لكـي یسـتطیع القیـام 

المعنــوي الجنابــة فالســر الموجــود فــي هــذه مــرالحســي وهــو الغســل جــاء للأمرداء العبــادات فــالأأبــ

ـــاد ـــة الصـــحیة للانســـان ومـــا یتعلـــق بهـــذا ة أالعب الأمـــر مـــن تبعـــات أخـــرى، مـــور كثیـــرة منهـــا الحال

هناك عدة مجالات. (اللأسرار : هـي بمثابـة من وجهة نظر المسیحیینوللحدیث عن معنى السر

بواب الفـردوس، تلـك التـي اقفلـت أ ابواب السماء التي بها یدخل المسیح المؤمنین إلى ملكوته. أنها

. )٣( نا الحیاة)لدم وقد فتحها المسیح من جدید امامنا لتكون آفي وجه 

العمق التاریخي للمعمودیة:
فـــي بحاجـــات المـــؤمن فـــي كـــل ظـــرف مـــن ظـــروف حیاتـــه امـــا عـــن عمقهـــا یالســـر اوهـــذ

شــعوب أخــرى و التــاریخي (فــالبوذا) تعمــد عــن مولــده والطقــوس الاشــوریة والمصــریة عرفــت العمــاد 

ا فــي كانــت تتبــع نظــام التطهیــر الطبیعــي. الاتروســك كــانوا یتطهــرون بامطــار شــباط لكــي یشــتركو 

الحیاة الجدیدة التي ستنهض مع الربیع. في البیرو كانوا یتطهرون في ایلـول انسـجاما مـع الأرض 

في و الغانج طهرني)  أیهاالتي كانت تغتسل بالندى. الهنود ینزلون في نهر الغانج وهم یرددون: (

كــان  فــي كــل بلــد،و  .باســلوب خــاص،  وعنــد تعــذر وجــوده بالرمــلیكــون التطهــر بالمــاءالإســلام

(..عنـد المسـیحیینبعد من ذلكأالشعور بلطخة ادبیة یتطلب طقوس تطهیر في الماء نذهب إلى 

الام كالرحم الشامل منه تخرج الحیاة  والاشكال والتـاریخ؟ انـه المنـاخ الجنینـي للعـالم، -ألیس الماء

صــر كمــا هــو لكــل جنــین وفــي نظــر الكتــاب المقــدس. بنــوع خــاص، المــاء هــو المــادة الأولــى، عن

منشــورات المكتبــة  – ١٩٨٩بعــة ثانیــة / ط –الاب ســلیم بســترس –اللاهــوت المســیحي والانســان المعاصــر ) ١(

  .٢٧ص: ٣بیروت لبنان ج/–البولسیة 

عــن  – ٩٩رقــم  –بــاب مــا جــاء أن تحــت كــل شــعرة جنابــة –كتــاب الطهــارة عــن رســول االله –ســنن الترمــذي ) ٢(

ابي هریرة.

المسـیحیة والنشـر منشـورات مكتـب التنشـئة –مطرانیة جبیـل والبتـرون ومـا یلیهمـا للـروم الارثـوذ كـس -الأسرار) ٣(

  . ٣ص: -،(جبل لبنان )برمانا 
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الخلــق الاساســي فــي البلــدان الشــرقیة، هــو رمــز الحیــاة المعبــر اكثــر ممــا هــو عنــدنا مــاء غنــي منــه 

.)١( ینبثق كل خصب، مطر سخي، صورة ممیزة لعطیة االله الجانیة.)

أسمائھا ورتبتھاسر المعمودیة و:الأولطلبالم
تعریف المعمودیة : 

الحیـــاةبتـــركااللهإلـــىالانتســـابوهـــيوالإغتســـالالغـــوصتعنـــيســـریانیةكلمـــةودیـــةمالمع

هكـذاالسـاطعةالشمسباشعةالأحداقعلىلاتقوىالكلیلةالعینأنوكماالجسدیةوالشهواتالدنسة

.)٢(الشهواتعنالإنسانیبتعدلمماالإلهينتسابالإهذاحرازإلایجوزیضاأ

حبنـي یحبـه ابـي وأنـا قال الـرب (الـذي عنـده وصـایاى ویحفظهـا فهـو الـذي یحبنـي والـذي ی

وهناك امور تتعلق بسر المعمودیة منها:.  )٢١: ١٤(یو احبه واظهر له ذاتى)

:المعمودیةسراسماء)١(

(للمعمودیة اسماء تختلف بین كنیسة وأخـرى وقـد اسـتنتجت هـذه الاسـماء وفـق المعتقـدات 

ختفــاء لإافامــا الغــوص فات للســر نفســه فهنــاك مــن یســمیها (المعمودیــة) وهــي الإغتســال یأو المسـم

فــي المــاء وتغطیســه عنــد العمــاد والإغتســال لأنهــا تغســل الإنســان روحیــا مــن خطایــاه وجســدیا مــن 

ساخه الطبیعیة. وهناك اسماء أخرى للمعمودیة منها: أو 

: اي یجــب أن یــؤمن بســائر العقائــد المســیحیة كقــول الــرب (مــن امــن واعتمــد خلــص)یمــان الإ -

     .)١٦: ١٦(مر 

یمــان الــذي یعتــرف بــه كقــول الرســول (ولكــن تــذكروا ســتنارة : لأن المعمــد یستضــىء بنــور الإالإ -

  ). ٣٢: ١٠(عب الام كثیرة) ةنرتم صبرتم على مجاهدأالتي فیها بعدما  ةالسالفیامالأ

: (مــن العقائــد النصــرانیة أن الإنســان فســدت طبیعتــه بخطیئــة آدم وبالمعمودیــة یتطهــر التطهیــر-

وعبر عنها بولس (بالخمیرة العتیقة) ویصح المؤمن بالخلیقة  ةجدید ةة إلى خلیقمن هذه الخطیئ

  . )٧:٥كو  ١(الجدیدة)

مـــن أمـــراة وهـــو مـــیلاده الأول امـــا المـــیلاد الثـــاني فهـــو بعـــد  ولـــدنســـان یإ: كـــل المـــیلاد الجدیـــد-

المعمودیـــــة كمـــــا جـــــاء الكتـــــاب (وامـــــا كــــــل الـــــذین قبلـــــوه فاعطـــــاهم ســـــلطانا أن یصــــــیروا أولاد

.)٣( ..) )١٢(یو:االله)

رتبة المعمودیة بین الأسرار : )٢(

لبنـــان –تعریـــب : الخـــوري یوســـف ضـــرغام الناشـــر الكســـلیك –ري مرمیـــة –تیـــؤل –الأســـرار حیـــاة الایمـــان  )١(

  .  ٧٦، ص ١٩٨٦المطبعة البولسیة جوینة  – ١٩٨٦

–ران سـویریوس زكـا عیـواص المطـ–الأسرار السبعة / بحسب معتقد وطقس الكنیسة السیریانیة الارثوذكسـیة ) ٢(

  . ١٩ص:  –مطبعة شفیق/ بغداد  – ١٩٧٠الطبعة الأولى -الاب الربان اسحق ساكا 

  .٢٠ص:  –الأسرار السبعة ) ٣(
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وفـقجـاءتالمرتبـةوهـذهالأسـراربـینالأولالسـرالمعمودیـةأنیفهمالإنجیلیقرأالذيان

والــروحالمــاءمــنلایولــدأحــدكــان(انالاتــيالقــولیوحنــاإنجیــلفــينجــدحیــثالإنجیــلبــهماجــاء

).٣:٥االله)(یوملكوتیدخلأنلایقدر

ــــى النظــــام : )١(نیساقــــال مــــار ایــــو  (ان للمعمودیــــة المقــــام الأول بــــین الأســــرار بالنســــبة إل

المسیحیة لعبادة االله وممارسـة الاعمـال  ةوالترتیب لأنها بمثابة باب یدخل منه الإنسان إلى الحظیر 

.)٢( )الصالحة

الأسرار الأخـرى بالنسـبة إلـى (أنها تحوز الأولویة ایضا على معظم)٣(ویقول إبن صلیبي

السمو والكرامـة فهـي مـثلا اسـمى مـن سـر الكهنـوت لأن الـروح القـدس یحـل فـي المعمودیـة اقنومیـا 

شخصیا كما حل على السید المسیح في نهر الأردن عنـد عمـاده امـا سـر الكهنـوت فیحـل بمفعولـه 

امــا الكهنــوت فلــیس اي بمواهبــه. اضــف إلــى ذلــك أن المعمودیــة  ضــروریة لكــل مــؤمن بالمســیح.

ضــروریا للجمیــع لــذلك یمــنح ســر المعمودیــة للمــؤمن قبــل اي ســر آخــر ومــن لایقتبلــه لایحــق لــه 

.)٤( الأشتراك في باقي الأسرار)

ϟ΍�ΏѧѧϠρϣϟ΍ϲϧΎѧѧΛ:ΎѧѧϬϋ΍ϭϧ΃ϭ�ΎϬρϭέѧѧηϭ�ΔѧѧϳΩϭϣόϣϟ΍�έѧѧγ�α ϳѧѧγ΄Η�ΎϬΗέϭѧѧλ ϭ
والخادم

فإذاالسرهذاأسسالذيعننتحدثأنالبدایةفيلابدالمعمودیةسرتأسیسعنللحدیث

إذاامـاوالعبـادوسـةاوالقسالرهبـاناعمالمنأوالرسلاعمالمنفهو)(المسیحالسیدبعدكان

ــ)(المســیحالســیدقبــلمــنكــان النصــرانیةالعقیــدةاســاسمــنايالســماء..تعــالیممــنهــوذااف

الحقه.

دفــع الــي كــل ســلطان فــي وعنــد قرائتنــا لــبعض نصــوص الإنجیــل نجــد فــي إنجیــل متــى (ا

(مت السماء وعلى الأرض فإذهبوا وتلمـذوا جمیـع الامـم وعمـدوهم باسـم الأب والإبـن وروح القـدس)

٩،  ١٨:  ٢٨.(    

ـــــــل (واســـــــلم نفســـــــه لاجلهـــــــا لكـــــــي یقدســـــــها مطهـــــــرا ایاهـــــــا بغســـــــل المـــــــاء  ـــــــول الإنجی ویق

. إذن )١٦:  ١٦(مر و(مــن امــن واعتمــد خلــص ومــن لــم یــؤمن یــدن)).٥:٢٥،٢٦ف١(بالكلمــة)

) ولد في اسیا الصغرى . توفي شهیدا في لیون .اسـقف  ٢٠٢– ١٢٠/١٤٠)(areneeنیس: القدیس(امار ایو ) ١(

لیون  (فرنسا) من اباء الكنیسة .

  .٢٢سرار السبعة / ص: الأ) ٢(

. لــه مولفــات  ١١٧١) اســقف مــرعش ونــبج وامــد الســریاني الیعقــوبي .تــوفي -إبــن صــلیبي:( دیونیزیــوس بــار) ٣(

عدیدة بالسریانیة والعربیة في اللاهوت والادب والتاریخ منها (الرسالة في العنایة)

  . ٢٣الأسرار السبعة ص:) ٤(
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) یوجه أمرا إلى تلامیذه بان یذهبوا ویعلموا الامم تعالیم نفهم من هذا القول أن السید المسیح (

).لسید المسیح (االدین ویعمدوهم، وهنا الوقفة إذن التعمید من تاسیس 

امـا إذا قلنــا كیــف یكـون هــو المؤســس لهــذا السـر مــن الأســرار وقــد تعمـد هــو ایضــا وهنــاك 

عمـد )(هو سـیدنا یحیـىر الاردن إذ أن القصة مشهورة أن یوحنا المعمدانمن عمده في نه

) في نهر الاردن.السید المسیح (

(حینئذ جاء یسوع من الجلیل إلى الاردن إلى یوحنا لیعتمد منه ولكن یوحنا منعه قائلا انا 

ا یلیـق بنـا أن محتاج أن اعتمد منك وأنـت تـاتي الـي. فاجـاب یسـوع وقـال لـه اسـمع الأن لأنـه هكـذ

وات قـد انفتحـت انكمل كل بر حینئذ سمع له. فلما اعتمد یسوع صـعد للوقـت مـن المـاء. وإذا السـم

وات قـائلا هــذا هـو إبنــي الحبیــب مالـه فــراى روح االله نـازلا مثــل حمامــة واتیـا علیــه وصـوت مــن الســ

  .)١٧ -١٣: ٣(مت الذي به سررت)

طقـــس العمـــاد، بـــالعكس هـــو ایضـــا وللوقـــوف علـــى حقیقـــة الموضـــوع : (لـــم یختـــرع یســـوع

انحنى امامه، وكذلك تلامیذه، أي انهم قبلوه من تقلید سبقهم، و(المعمدان) صـفة لـم تـرتبط بیسـوع 

الطهـارة  ةولكن بیوحنا، ففي ذلك الزمان كانت طقوس الماء كثیرة في الیهودیة غایتها كلهـا اسـتعاد

هــو طقــس تعمیــد الــدخلاء، أي انهــم كــانوا الأولــى القانونیــة. وأحــد هــذه الطقــوس المجلــب للانتبــاه

یعمدون الوثنیین الراغبین في التهود. وهذا الدمج كان یحـدث عـن طریـق الختـان والتعمیـد. ویعتقـد 

أن طقس التعمید هذا اقدم حتى من یوحنا المعمدان. لكنه لم یكن یعنـي بالنسـبة للـدخیل اكثـر مـن 

العماد هي بالتأكید من الجماعات المعمدانیة تطهیره من دنس الوثنیة. في كل الاحوال أن اصول

)١( ویعتبر یوحنا اهم من برز فیها.)

ولاشــك فــى أن الإنســان یخطــئ كبیــرا كــان ام صــغیرا والكــل بحاجــة إلــى تطهیــر مــن هــذه 

والمعمودیـة فـي النصـرانیة هـي الطریـق الامثـل المـؤدي إلـى ذلــك. ، الخطایـا لیحظـوا برضـى السـر

ولكن تعمید  أخطأجدیدة وهي أن الإنسان عندما یتعمد وهو كبیر فلكونه قد وهنا ناتي إلى فاصلة 

الصغار له حدیث اخر ومن المعلوم أن التعمید كان للكبار فقط وافضل سـن لـه هـو سـن الثلاثـین 

هـــذا مـــا اثبتـــه إبـــن صـــلیبي بقولـــه (جـــرت العـــادة فـــي الكنیســـة قـــدیما أن یعتمـــد المؤمنـــون فـــي ســـن 

باره سنا كـاملا غیـر أن هـذه العـادة مالبثـت أن تغیـرت ولعـدة اسـباب منهـا الثلاثین من عمرهم باعت

بالشــهوات وســـیرهم وراء  نأن اكثــر النــاس یموتــون بــدون عمــاد، أو لأن كثیـــر مــن النــاس ینشــغلو 

لذلك أمر الرسل والقدییسـین تعمیـد النـاس منـذ صـغرهم  نبالعماد ویتركو  نهوائهم الدنیئة ویستخفو أ

. ((لكــم ولأولادكــم)) وهــذه بطبیعــه الحــال تصــریح بقبــول )٣٩:  ٢(اع )حیــث قــال بطــرس الرســول

طفال منذ سن مبكر كي یحظوا بهذا السر ویتخلصوا من الخطیئة التي تعتمدها  الكنیسة تعمید الأ

  .٣٨العماد المسیحي ص: ) ١(



أیاد حامد محمود یوسف

١٢٦

ـــدون  ـــارا وصـــغارا ب ـــة الاصـــلیة كب إذ أن النـــاس فـــي نظـــر الكنیســـة جمـــیعهم مشـــتركون فـــي الخطیئ

التعمید لیتطهروا ویكون هذا التعمید طریقهم إلى النجـاة والخـلاص)استثناء وكلهم بحاجة إلى هذا 
)١(.

نفهـــم مـــن هـــذا الطـــرح كلـــه أن الكنیســـة اقـــرت تعمیـــد الاطفـــال منـــذ القـــرون الأولـــى وذلـــك 

للاسباب التي ذكرناها انفا والصـحیح أن التقلیـد الرسـولي نـص وجـوب تعمیـد الاطفـال والكبار(كمـا 

وریجـان وأن الكنیسـة تسـلمت تعلـیم عمادالاطفـال اوتبریـانس ومعهمـا  وسااثبت ذلـك القدیسـان ایرثـ

.)٢(من الرسل الاطهار الذین اتبعوا هذه القاعدة)

(كــان الأولاد الــذین یموتــون مــن دون عمــاد ضــحایا بریئــة لــبعض اللاهــوتیین القســاة مــن 

م علیـه الكتــاب المؤسـف أن تكـون اراؤهــم اضـرمت نــار الخـوف اكثــر ممـا سـببت الســلام الـذي یــتكل

المقدس.

إذن أوجبــت الكنیســة عمـــاد الاطفــال لأن ســـر المعمودیــة ضـــروري لخــلاص الجمیـــع دون 

. ولقـــــد )١٩: ٢٨(مت اســـــتثناء بـــــدلیل قـــــول الإنجیـــــل (إذهبـــــوا و تلمـــــذوا جمیـــــع الامـــــم وعمـــــدوهم)

ا تمیزالاطفـــال بكرامـــة خاصـــة فـــي العهـــدین القـــدیم والجدیـــد.  (فكانـــت كلمـــة الـــرب الـــي قـــائلا قبلمـــ

  .)٥:١ر  ١(صورتك في البطن عرفتك وقبلما خرجت من الرحم قدستك جعلتك نبیا للشعوب)

ـــل أن الســـید المســـیح  ـــاركهم ))((ونفهـــم مـــن قـــول الإنجی ـــرا ویب ـــال كثی كـــان یحـــب الاطف

(مت وات)اوالدلیل (قال الحق اقول لكم أن لم ترجعوا وتصیروا مثل الأولاد فلم تدخلوا ملكوت السم

٣:١٨(.  

ع الختـان نجـد ایضـا النصـوص التـي تؤكـد أن الختـان فـي العهـد القـدیم كانـت ومن موضـو 

مفروضــة علــى الاطفــال فــي الیــوم الثــامن (یخــتن مــنكم كــل ذكــر فتختنــون فــي لحــم غــرلتكم فیكــون 

  . )١١:١٧(تك علامة عهد بیني وبینكم. إبن ثمانیة أیام یختن كل ذكر في اجیالكم)

مام بالصغار من اجل أن لاتفوتهم فرصة التقدیس وقد تحدثت الكتب والمؤلفات عن الاهت

)خذن فیه الشر فرصة لیقدس وهو رضیع ولیكرس للروح منـذ نعومـة اظفـارهأهل عندك طفل فلا ی
)٣(  

  .٣٠ار السبعة. ص: الأسر ) ١(

  .  ٤٠٢) ص:١٩٥٧الدرر النفیسة في تاریخ الكنیسة للمثلث الرحمة البطریرك افرام برصوم () ٢(

  ٧٩) الأسرار حیاة الایمان ص:٣(
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شروط المعمودیة : 
(لكل سر من الأسرار شروط وفي سر المعمودیة ثلاثة شروط هي :  

) المادة. ١  (

الصورة.)٢(

الخادم.)٣(

وللخـوضللسـر،الخـادمهـووالكـاهنللسـر،الصـورةهـيیعمدوعبارةالسر،مادةهوفالماء

:الثلاثةالشروطهذهشرحفي

أولا : المادة: 

هي العلامة الحسـیة المنظـورة التـي تسـتعمل فـي السـر فكمـا أن المـاء یزیـل أوسـاخ الجسـد 

نالها الإنسان بغفران الخطیئـة الابویـة یمنظورة التيالكذلك یشیر ویرمز إلى النعمة الروحیة الغیر 

بالولادة الجدیدة. 

ثانیا : الصورة: 

وهـي العبــارات المقدسـة المعینــة التــي یلفظهـا خــادم السـر اســتدعاء للــروح القـدس فــي اثنــاء 

ممارسة السر لتقدیسه، وقد اشار الرسول بولس إلى الصورة بقوله: 

ـــد ـــه یقـــدس بكلمـــة االله ولا یـــرفض شـــيء إذ ة(لأن كـــل خلیقـــة االله جی ا اخـــذ مـــع الشـــكر لأن

  ).  ٥:٤تي ١والصلاة)(

ثالثا :الخادم: 

لقــد مــنح الســید المســیح ســلطان مباشــرة الأســرار للبشــر لا للملائكــة، ولجــنس الرجــال فقــط 

والاثنــان وســبعون مبشــرا وخلفــاؤهم.وحصــره فــي فئــة خصوصــیة بالكنیســة هــم رســلة الاثنــا عشــر 

لس إذ یخص هذا السلطان باصحاب الدرجات الكنیسـة بقولـه (فوضـع ویحدثنا عن ذلك الرسول بو 

االله اناسا في الكنیسة أولا رسلا ثانیا انبیاء ثالثا معلمین ثم قوات وبعد ذلك مواهـب شـفاء فاعانـات 

.)١( . ...) )٣٠-٢٨ -١٢كو  ١الجمیع معلمون)(لَ عَ لَ آالجمیع انبیاء لَ عَ لَ آوتدابیر وأنواع السنة 

  . ٢٤الأسرار السبعة ص:) ١(
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عمودیة : انواع الم
تهـذیبالوقـتنفـسفـيوهـيبالمـاءالجسـدعـنالأوسـاخازالـةهـيالمعمودیـةأنتقدم(كما

انــواعإلــىالمعمودیــةالكنیســةعلــىعمــلومــنوالرهبــانالقدیســیونقســموقــدالخطیئــةبغفــرانللــروح

ودیــةالمعمأنإلــىنو اللاهوتیــذهــبفقــدذلــكمــناكثــرجعلهــامــنومــنهمنوعــانجعلهــامــنفمــنهم

نوعان:

للتوبة.المعمدانیوحنامعمودیة)١(

یسوع.اسسهاالتيالتبنيمعمودیة)٢(

وقد قسم بعض القدیسیین المعمودیة إلى اكثر من نوع اهمها: 

اناة(كانتالرسولبطرسالقدیسكقولالخطیئةمنالأرضتطهربهاالتيالطوفان:معمودیة.١

بالمــاءانفــسثمــانيايقلیلــونخلــصفیــهالــذيیبنــيالفلــكنكــاإذنــوحأیــامفــيمــرةتنتظــراالله

االلهعـنصـالحضـمیرسـؤالبـلالجسدوسخلازالةالمعمودیةايالأننحنیخلصنامثالهالذي

.)٣:٢١بط١(المسیح)یسوعبقیامة

أباءنـاأنتجهلـواأنالاخوةأیهااریدلستفأنى(الرسولبولسكقولوالسحابة:البحرمعمودیة.٢

السـحابةفـيلموسـىاعتمـدواوجمـیعهمالبحـرفـياجتازواوجمیعهمالسحابةتحتٍ كانواجمیعهم

  .)٢و١٠:١كو١(البحر)وفي

عبـــاداتهمفـــيالاســـرائیلیونیمارســـهاكـــانالتـــيوهـــى(التطهیـــر)(وتســـمىالنـــاموس:معمودیـــة.٣

بـینالتـيالمقدسـةالمرحضـةفـيیغتسلواأنالاجتماعخیمةدخولهمعندالكهنةأمرفقدالیومیة

غســـلأنبعـــدالالهـــارونالكهنـــوتالـــربیعـــطولـــم(.)١٨:٣٠(حزوالمـــذبح)الاجتمـــاعخیمـــة

أولا.یغتسلوامالمیاكلونیكونواولم.)٤:٢٩(حز)بالماءأولاجسده

عنــدالخطـاةیســكبهاالتـيالـدموعمعمودیــةأو).٤:١(مرالتوبـةمعمودیـةوهــيیوحنـا:معمودیـة.٤

وأنوالمعاصـيالشـرورعـنالنهـيمنهـاالغایـةبـلالقـدسالـروحقـوةعلـىحـائزةتكنولمتوبتهم

  ).٧-١٩:١(أعالمسیح)لمعمودیةاعدادهموبالتاليبالتوبةتلیقاثماراقابلوهایعمل

تمتازتكنولمالأرضعلىحیاتهمدةفيالربتلامیذیكملهاكانالتيوهيالتلامیذ:معمودیة.٥

بشىء.یوحنامعمودیةعن

النـاسقـدامبـيیعتـرفمـن(فكـلإلـىاسـتناداالكنیسةاعتبرتهاوقدالاستشهاد:أوالدممعمودیة.٦

جنــبمــنخــرجقــد(ولأنــه).١٠:٣٢(متوات)االســمفــيالــذيابــيقــدامبــهایضــاانــااعتــرف

وبالمـــاءطهاد.الاضـــابـــانالمؤمنـــونالشـــهداءیعمـــدفبالـــدم).١٩:٣٤(یوومـــاء)دمالمخلـــص

المسـیح،یسـوعودمبمـاءاتـىالـذيهـو(هذایوحناالرسولقالولذلكالسلمزمنالمؤمنونیعمد

یشـهدونالـذینفـانالحـق،هـوالـروحلأنیشـهد،الـذيهـووالـروحوالـدمبالماءبلفقطبالماءلا

-٥:٦یــو١(حــد)واالفــيهــمالثلاثــةوهــؤلاءالقــدس،والــروحوالكلمــةالابثلاثــةهــمالســماءفــي
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٨.(

هـذه هـي انــواع المعمودیـة كمـا یحصــیها ابـاء الكنیسـة غیــران معمودیـة المـاء اي معمودیــة 

 ١(العهد الجدیـد تفـوق جمیعهـا سـموا وكمـالا إذ هـي الغایـة. وأن معمودیـات العهـد القـدیم الطوفـان 

ـــاموس والســـحابة ( ).٢١- ٢: ٣بـــط  ـــى  .)٢و١:  ١٠كـــو  ١والن معمودیـــة كانـــت رمـــوزا تشـــیر إل

.)١( ها في حالات الضرورة القصوى.) .مالمسیح ومعمودیة الدم اي الاستشهاد تقوم مقا

. ایضـا )١٦: ١(اش مـام عینـي كفـوا عـن الشـر.) أفعـالكم مـن أ(اغتسلوا تنقوا اعزلوا شـر 

(لأنـــه قـــد انفجـــرت  فـــي البریـــة میـــاه وأنهـــار فـــي القفـــر، ویصـــیر الســـراب اجمـــا والمعطشـــة ینـــابیع 

ود ولســكان ا. قــال زكریــا النبــي (فــي ذلــك الیــوم یكــون ینبــوع مفتوحــا لبیــت د)٧و٦:  ٣٥اش(مــاء)

علــیكم مــاء طــاهرا فتطهــرون مــن  أرش. وقــال حزقیــال (و )١:  ١٣(زك أورشــلیم للخطیــة وللنجاســة)

.)٢( )٢٥:  ٣٦(حز كل نجاستكم)

)صور سر المعمودیة والخادم(:المطلب الثاني
الخـاصهشـرحلـهالخـادملأنالخادمعنمنفصلةالمعمودیةسرصورنفهمأنعلینایجب

:الإنجیلبهماجاءإلىنعودالمعمودیةسرصورعنوللحدیثبه

صور المعمودیة:
). ٢٨:١٩(مـت والـروح القـدس) بـنب والإ(فإذهبوا وتلمذوا جمیـع الامـم وعمـدوهم باسـم الأ

والـروح  بـنب والإدوهم) وعبـارة (باسـم الأمـم) و(عمـوعند مناقشـة هـذا الـنص نجـد عبـارة (جمیـع الأ

ي العبارة الأولى (جمیع الامم) صورة للتعمید اي أن المشمولین فـي التعمیـد لیسـوا فقـط فوالقدس) ف

) بــل كــل مــن یقــع علیــه التعمیــد مــن الامــم الســابقة والحاضــرة معهــم، فــإذا مــن امــن بالمســیح (

ان تكـــون الصـــورة الأخـــرى هـــي القـــوة اعتبرنـــا  هـــذه الصـــور أحـــدى صـــور ســـر المعمودیـــة فلابـــد

ي أوالــروح والقــدس)  حیــث أن بــنب والإالمعنویــة والإلهیــة عنــدما یباشــر الخــادم بقولــه (باســم الأ

معا فـي معنـى  ةقانیم الثلاثة وحسب اعتقادهم مجتمعمبتدا لتعالیم النصرانیة یعلم أن هذه الأ ئقار 

روح القـدس لا یعمـل لوحـده بـل یعمـل سـویة ففــي وكـذلك اقنـوم الــبـنقنـوم الإأب أو قنوم الأأحـد فـاو 

كثیــر مــن المؤلفــات لمعتقــدات النصــارى نجــد مفهــوم أن الاب ارســل إبنــه لیمــوت مــن اجــل البشــر، 

السر بموته، والروح القدس یقدس النفوس من ادناس الخطیئة ویطهرهـا مـن ذلـك.  اوالإبن رسم هذ

والــروح والقــدس) والتــي تعتبــر الجــزء بــنلإب واإذن الصـورة الأخــرى لســر المعمودیــة هــي (باســم الأ

  .٢٤ص:  -الأسرار السبعة ) ١(

  ٢٥ص:  –المصدر نفسه ) ٢(
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١٣٠

الروحي لهذا السر وبدونه یكون العمل بلا جـدوى لأنـه كمـا یعلـم الجمیـع أن المسـائل الدینیـة تبنـى 

جـاء فــي سـفر اعمــال مـا مــاأعلـى عقائــد روحیـة واحاســیس داخلیـة تنبــع مـع الایمــان بـذلك الشــيء 

الرسل قوله: 

المســـیح لغفـــران الخطایـــا فتقبلـــوا عطیـــة الـــروح حـــد مـــنكم علـــى اســـم یســـوع ا(لیعتمـــد كـــل و 

). نلاحــظ هنــا فــي الــنص أن التعمیــد یجــب أن یكــون باســم المســیح وهــذا ٣٨:  ٢ع:  أ. القــدس)(

یجعلنا نفرق بین هذا التعمید باسـم المسـیح وبـین تعمیـد  یوحنـا المعمـدان ولاننـا قلنـا فیمـا سـلف أن 

في العقیدة النصرانیة إذن سوف یكون التعمید باسـم اً حدااسم المسیح یعني الاقانیم الثلاثة لكونه و 

والـروح والقـدس) وفـي نفـس هـذا المعنـى قـول الرسـول بنب والإالمسیح اي باسم الثالوث (باسم الأ

). ولا شـك أن ٢٧:  ٣بولس فـي غلاطیـة (لأن لحلكـم الـذین اعتمـدتم بالمسـیح قـد لبسـتم المسـیح)(

) لأن إذا یریـــد أن یـــأمرهم بمثـــل هـــذا فهـــو لا شـــك (هـــذه الصـــورة تنـــافي اقـــوال الســـید المســـیح 

یأمرهم بالایمان لما جاء به ولیس بالصورة التي رسمها الرسول بولس كمـا جـاء فـي قولـه السـابق، 

بایمان المسیح ولیس خلاف ذلك. نبل المؤمنون یعتمدو 

خادم المعمودیة: 
ســة كــانوا یمنحــون ســر ائــل الكنیأو عمــال الرســل یظهــر أن الشمامســة المبشــرین فــي أ(مــن 

نین الـم یتــوفر وجــود كــاهن یقــوم بهـذا الواجــب. وقــد اجــازت القــو  إذاالمعمودیـة عنــد الحاجــة الماســة 

.)١(أن یعمد الطفل المشرف على الموت أن لم یوجد قسیس لیعمده)الكنیسة للشمامسة الإنجیلي

القسیســـین یفهـــم مـــن هـــذا القـــول أن خدمـــة ســـر المعمودیـــة لـــیس محصـــورا علـــى الكهنـــة و 

ســاقفة بــل یحــق للشــماس عنــد الحاجــة الماســة أن یقــوم بــدور الخــادم لســر المعمودیــة مــن اجــل والأ

سـقف أو القـس الحفاظ على قدسیة هذا السر ولكي لا یحرم  من یحتاجة وخصوصا في غیـاب الأ

فعلى الشماس القیام بدور الخادم لهذا السر سر المعمودیة. 

م من سر المعمودیةموقف الاسلا:المطلب الثالث
موقــفعلــىالوقــوفمــنلنــالابــدالســبعةالأســرارجمیــعوعــنالســرعــنالحــدیثبدایــةفــي

دیـنوهـلبهـاخاصـةسـریةلهـاعبـادةالإسـلامفـيفهـلهمعـالتعاملوكیفیةالسرمعنىمنالإسلام

النصرانیة.أوالیهودیةفيكمامعینةقلةعلىومخصوصومستورمحجوبالإسلام

لا یحـق لجمیـع النـاس التعـرف علیهـا أو أشـیاءكلمة السر توحى للوهلة الأولى أن هناك ف

طلاع علیها. التعامل معها لأن الأسرار تكون خاصة بمن لایرید من الاخرین الإ

  .  ٢٩ص :  –) الأسرار السبعة ١(
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ومـن الواضـح والمعلـوم أن دیـن الإسـلام دیــن الحنیفیـة السـمحة جـاء كمـا ورد عـن الرســول 

أسرارفلا  )١( ثْ بِالْیَهُودِیَّةِ وَلاَ بِالنَّصْرَانِیَّةِ وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیَّةِ السَّمْحَةِ.)(إِنِّي لَمْ أُبْعَ محمد 

ولا خفایا في تعالیم هذا الدین الحنیف بل كله وضوح كالشمس و ضحاها والقمر إذا تلاها. 

لتخفــي فــي العبــادة ظهــر لنــا مــن یقــول أن الأســرار لــم تكــن بمعنــى الســر الخفــي أو اإذاو 

لاهیـة اي أن قـوة هـذه العبـادة مـن السـر الإلهـي المـودع بهـا هنـا إلناس عن اخرین  بل هي أسرار 

یتفـق الإسـلام مــع هـذا القــول لأن فـي الإسـلام شــيء كهـذا اي نتفــق مـع مـن یقــول أن لهـذه العبــادة 

سـلام كـلام یتلـى علـى سر رباني یقویها ویدعمها لكي یعم الخیر من خلا لها وفیها كالرقیة فـي الإ

فعى یشـفى عنـدما یتلـى أالمریض الا أن  فیه من الأسرار الربانیة ما یجعل المـریض بـل الملـدوغ بـ

علیه شيء من القرآن. 

فــي ســفر ســافروه فقــد روى عــن ابــي ســعید قــال: انطلــق نفــر مــن اصــحاب الرســول 

م، فلــدغ ســید ذلــك الحــي حتــى نزلــوا علــى حــي مــن احیــاء العــرب فاستضــافوهم، فــابوا أن یضــیفوه

فسـعوا لـه بكـل شـيء، لا ینفعـه شـيء فقـال بعضـهم لـو اتیـتم الـرهط أن سـیدنا لـدغ وسـعینا لـه بكــل 

شيء لاینفعه فهل عند أحد منكم شيء فقال بعضهم اني واالله لاتي ولكن واالله لقد استضفناكم فلـم 

مـن الغـنم فانطلــق لیتفـــل تضـیفونا فمـا انـا بـراق لكـم حتـى تجعلـوا لنـا جعـلا فصـالحوهم علـى قطیـع 

ـــه ویقــرأ الحمـــد الله رب العالمیـــن فكانمـــا قــال  )٢( بــه قلبــه.ي ومــاشــنشــط مــن عقــال فــانطلق یمعلیـ

فــأوفوهم جعلهــم الــذي صــالحوهم علیــه فقــال بعضــهم اقتســموا فقــال الــذي رقــى لاتفعلــوا حتــى نــاتي 

فـذكروا لـه ذلـك فقـال لنبـي فنذكر له الذي كان منتظر الذي یأمرنا فقدموا على االنبي 

رقیـة) ثـم قـال: قـد اصـبتم اقتسـموا واضـربوا لـي معكـم سـهما وضـحك النبـي أنها(وما یدریك 

(.. )٣(.

هذا من حیث كلمة السر، وقد علمنا أن المعمودیة في اللغة السریانیة معناهـا الغـوص أو 

م وكمــــا یعلــــم الجمیــــع أن الإغتســــال وفــــي هــــذا المعنــــى توافــــق اصــــیل مــــع الإغتســــال فــــي الإســــلا

ســي للــدخول إلــى رحبــة الإســلام بحیــث أن یالإغتســال هــو البــاب الأول بــل هــو مفتــاح البــاب الرئ

الكافر عندما یـدخل الإسـلام أو المسـلم عنـدما تنتفـي عنـه الطهـارة بأحـد موجباتهـا نجـده لایسـتطیع 

إِنَّــهُ لَقُــرْآنٌ لى: (اقولــه تعــأن یقــرأ القــرآن بــل ولایســتطیع حتــى لمســه لأن البــاري عزوجــل أمــر ذلــك ب

 ٧٧)(الواقعـة/ تَنزِیـلٌ مِّـن رَّبِّ الْعَالَمِینَ }٧٩{لا یَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّـرُونَ } ٧٨{فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ }٧٧{كَرِیمٌ 

عــن  – ٢١٢٦٠رقــم الحــدیث –بــاب حــدیث ابــي امامــة –كتــاب بــاقي مســند الانصــار –ام احمــد مســند الامــ) ١(

ابي امامة.  

قلبه : القلیة داء ماخوذ من القلاب یاخذ البعیر فیالم قلبه فیموت من یومه. )٢(

 – ٢١١٥رقــم الحــدیث –بــاب مــا یعطــي فــي الرقیــة علــى احیــاء العــرب –كتــاب الاجــارة –صــحیح البخــاري  )٣(

عن ابي سعید الخدري.   
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-٨٠  .(  

فلا بد إذن من الإغتسال كي یسـتطیع مـن دخـل الإسـلام حـدیثا أو المسـلم الاعتیـادي مـن 

.دینه وعبادة ربه كما یحتم علیه الشارعممارسة شعائر

:وأنواعة وللاغتسال اسماء وصفات وشروط وصور وكیفی
وهنــا لابــد ان نوضــح مــا یتعلــق ه (الغســل، التطهــر، رفــع الجنابــة، الوضــوء).  ؤ ســماأمــا أ

بالغسـل مــن كـل جوانبــه لكـي نقــارن بــین الاسـلام والمســیحیة  أي مـا یوافــق ومـا یخــالف ویتعــارض 

لى (یَـا أیهـا ا(فالغسل : معناه  تعمیم البدن بالماء، وهو مشروع، لقوله تعـف على الاصح .والوقو 

مْ وَأَرْجُلَكُـمْ الَّذِینَ آمَنُواْ إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَیْدِیَكُمْ إلـى الْمَرَافِـقِ وَامْسَـحُواْ بِرُؤُوسِـكُ 

ـنَ الْغَـائِطِ إلى الْكَعْبَینِ وأن كُنتُمْ  ـنكُم مِّ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وأن كُنتُم مَّرْضَى أو عَلَى سَـفَرٍ أو جَـاء أحـد مَّ

نْـ هُ مَـا یُرِیـدُ اللـّهُ أو لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَیَمَّمُواْ صَـعِیدًا طَیِّبًـا فَامْسَـحُواْ بِوُجُـوهِكُمْ وَأَیْـدِیكُم مِّ

وقولـه  ).٦لَیْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلـَكِن یُرِیدُ لِیُطَهَّرَكُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتـَهُ عَلـَیْكُمْ لَعَلَّكُـمْ تَشْـكُرُونَ)(المائدة/لِیَجْعَلَ عَ 

وَیَسْـــأَلُونَكَ عَـــنِ الْمَحِـــیضِ قُـــلْ هُـــوَ إذى فَـــاعْتَزِلُواْ النِّسَـــاء فِـــي الْمَحِـــیضِ وَلاَ تَقْرَبُـــوهُنَّ حَتَّـــىَ ( لىاتعـــ

نَ)(البقـرة طْهُرْنَ فَإذا تَطَهَّـرْنَ فـَأْتُوهُنَّ مِـنْ حَیْـثُ أمـركُمُ اللـّهُ أن اللـّهَ یُحِـبُّ التَّـوَّابِینَ وَیُحِـبُّ الْمُتَطَهِّرِییَ 

/٢٢٢ .(  

مور خمسة: لأویجب الغسل 

الأول: خروج المنى بشهوة في النوم أو الیقظة من ذكر أو انثى وهو قول عامة الفقهاء. 

التقاء  الختانین. الثاني:

الثالث: انقطاع الحیض والنفاس. 

الرابع: الموت. 

)١( الخامس: الكافر إذا اسلم.)

غتســال المفــروض فلــیعلم أن الغســل یتحقــق:ه:من اراد أن یغتســل الانفــرائض الغســل وســن

(النیة: وهي أن یقصد ویعزم بقلبه على التطهیر من الجنابة أو الحیض أو النفاس. 

ا سألنا أنفسنا هل أن النیة واجبة، تكون الإجابة نعـم النیـة واجبـة وشـرط للثـواب فـي إذا مو 

كل العبادات والقربات، وتجب النیة قبل البدء بالتسمیة والشروع في الوضوء، كما أنهـا  تسـن عنـد 

البــدء بــأول مســنونات الوضــوء كالســواك مــثلا أو غســل الیــد للقیــام مــن النــوم لــیلا أو غســل الیــدین 

ثــا فمــن أراد البــدء بأحــدهما قبــل التســمیة یســن أن ینــوي الطهــارة. وتكفــي النیــة فــي أول الوضــوء ثلا

مع استحضارها حتى ینتهي الوضوء. والنیة نوعان:

  . ٥٥ص:  – ١ج/ – ١٩٧١دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع الطبعة الخامسة –سید سابق–فقه السنة) ١(
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وهـذه واجبــة مـن بــدء الطهـارة إلــى نهایتهـا: بحیـث ینــوي الوضـوء ولا یقطــع النیـة حتــى حقیقیـة : -

تتم الطهارة. 

ذكرها. من بدء الوضوء حتى تتم الطهارة وهذه سنة:ویراد بها استصحاب :ةحكمی-

الهـــا لتكـــون و وتفســـیرها أن یكـــون مستحضـــر للنیـــة فـــي قلبـــه فـــي جمیـــع أعمـــال الطهـــارة وأق

. )١( أفعالها مقرونة بالنیة.)

أن یعمــم جســده بالمــاء: وتعمــیم الجســد یحتــاج إلــى قــوة ملاحظــة وشــدة اهتمــام، فــان فــي (

عهدها الإنسان ویهتم بأمرار الماء علیهـا عـن طریـق الـدلك أو غیـره جسد الإنسان مواضع إذا لم یت

فان الماء یتخطاها ولایصیبها منه شيء، وبذلك یبطل الغسل وكل ما یترتب علیه، وذلـك مثـل مـا 

وراء الإذنــین، ومــا تحــت الــذقن، ومــا تحــت الابطــین، وداخــل الإذنــین مــن الخــارج، وداخــل الســرة 

مین فلینتبـه المغتسـل لـذلك، وامـا شـعر الـرأس فـان الرجـل مطالـب أن المفتوحة وما بین اصابع القد

یعممــه بالمــاء حتــى یــدخل المــاء بــین جمیــع شــعره ویصــل إلــى جلــدة رأســه فیعممهــا، ومثلــه شــعر 

)٢( اللحیة.)

اما عن سنن الغسل فهناك خمسة أشیاء: 

ن لایقصــد بهــا قائلهــا (أولهــا: التســمیة واقلهــا بســم االله واكملهــا بســم االله الــرحمن الــرحیم، وأ

فـلا تصـح بعـد الفـراغ منـه كمـا شيء من القـرآن بـل للـذكر فقـط، ویـأتي بهـا فـي أولـه أو فـي أثنـاءه

تقدم في الوضوء. 

وثانیهما: الوضوء كـاملا مـن تمضـمض واستنشـاق وأن یقـول نویـت الوضـوء لسـنة الغسـل 

ویسن للغسل مضمضة واستنشاق غیر اللتین في الوضوء. 

لدلك اي أمرار الید إلى مـا تصـل مـن الجسـد ولا یجـب الاسـتنابة فیمـا لـم تصـل وثالثهما: ا

إلیه الید فیجزئه صب الماء علیه. 

ورابعهــا: المــوالاة الــذي هــو التتــابع فــي الغســل بحیــث لا یجــف المغســول قبلــه مــع اعتــدال 

  الطقس. 

جنبـــه وخامســـها: تقـــدیم الیمنـــى علـــى الیســـرى اي تقـــدیم جنبـــه الأیمـــن ظهـــرا وبطنـــا علـــى

الأیسر فیریق الماء على شقه الأیمن من الأمام ومن الخلف ثم على شقه الأیسر من الأمام ومـن 

الخلف وكل ذلك بعـد غسـل الـرأس أولا. وقـد أورد الفقهـاء فـي مصـنفاتهم سـنن أخـرى كسـتر العـورة 

 –ه  ١٤١٢الطبعــة الأولــى -دار الاصــفهاني للطباعــة بجــدة –عبــاس احمــد الهبمطــي  –الطهــارة الكاملــة   )١(

  . ٤٦ص:

  .٢٤ص: –١ج/-١٩٨٣بیروت لبنان الطبعة السادسة –وة الجدیدة دار الند–حسن ایوب–فقه العبادات ) ٢(



أیاد حامد محمود یوسف

١٣٤

عــن  وأن كــان بخلــوة، وتثلیــث الغســل وتخلیــل الشــعر والاصــابع واســتقبال القبلــة وتــرك نفــض البلــل

)١(اعضاءه وترك الكلام الا لحاجة)

انواع الغسل : 

هناك نوعان رئیسیان في الغسل هي:

أقسام.إلىالفرضویقسمبه.لاإالعباداتسائرتقوملاالذيوهوالفرض:.١

انین أو انقطـــاع تـــقـــاء الختفـــرض الغســـل: عنـــد خـــروج المنـــى بشـــهوة فـــي النـــوم أو الیقظـــة أو ال. أ

و النفاس عند المرأة.الحیض أ

عند الموت. . ب

سلم. أالكافر إذا . ج

السنن:.٢

اغتسـلوا لى فـي المسـجد قـال النبـي ایـوم اجتمـاع المسـلمین لعبـادة االله تعـ-غسل الجمعة . أ

)٢( یوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم، وأن لم تكونوا جنبا، واصیبوا من الطیب.)

عید الاضحى.اي عید الفطر و -غسل العیدین  .ب

حــرام بــالحج أو العمــرة وللوقــوف بعرفــة وللوقــوف بالمشــعر الحــرام ولرمــي الغســل لمــن یریــد الإ .ج

ــم یتیســر الجمــار الــثلاث (بالنســبة للحــاج) ولــدخول مكــة ولــدخول مدینــة الرســول  ، وإذا ل

الإغتسال فیجزيء عنه الوضوء. 

الغسل لمن غسل میتا.  .د

الغسل عند الاستسقاء.  .هـ

الغسل لمن یرید صلاة خسوف القمر أو كسوف الشمس.  .و

غماء. فاق من الجنون أو الإأالغسل لمن  .ز

غسل المرأة عند انتهاء عدتها. .ح

عند اللیالي الفاضلة مثل لیلة القدر ولیلة المنتصف من شعبان ولیلة عرفة.  .ط

عند الخوف ، أو الظلمة الشدیدة أو الریح الشدیدة.  .ي

التوبة من الذنب. عند. ك

. ١٩٨٦ى الطبعـة الأولـ–بغـداد –مكتبة النهضـة –صالح حسن الریاشي –سبل السعادة في اصول العبادة  )١(

  . ٣٨ص : 

عـن  – ٢٢٦٢رقـم الحـدیث –باب مسند عبد االله بـن عبـاس –الكتاب مسند بني هاشم –مسند الامام احمد ) ٢(

بد االله بن عباس.  ع
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. )١( عند القدوم من السفر، وعند تغیر رائحة البدن).ل

خلاصة موقف الإسلام من سر المعمودیة:
الإختلافأماو وعقائدیافقهیاإختلافاعمودیةمالسرمعیختلفالإسلامأنتقدمممانستنتج

العمـرفيالاالمفروضغتسالالإ(الطهارة)العبدعلىلایفترضعمودیةمالسرأنمنتىأیتالفقهي

عنــهیســقطالـذيالإغتســالبهــذایتـنعمیبقــىحیاتـهأیــاموطیلــةكبیـراأوصــغیراكــانءاسـو واحــدةمـرة

.المستمرالفعل

ومـن طبیعــة الإنســان أن لــم تلزمــه بــأمر فإنـه لایتقیــد بــذلك الشــئ وعنــدما نجــد أن الإســلام 

ل ممارسة أو جنابة توجب الغسل. فرض الغسل فرضا علیه ویجب علیه أن یفعل بعد ك

نجـــده ملزمــــا بهـــذا الفــــرض لأنــــه أمـــر یتعلــــق بـــه جمیــــع العبــــادات الأخـــرى وكمــــا بینــــا أن 

یـة عبـادة مـن أالإغتسال هو مفتاح الأمر كله وهو الباب الأول والرئیسي في العبـادات إذ لا تقبـل 

قـائم لـدى بنـي البشـر بشـكل العبد الذي لایكـون علـى طهـارة، امـا إذا مـا ادعـى أحـد أن الإسـتحمام 

ن العبــادة أمــر تــوقیفي وفــق التعــالیم الشــرعیة ولــیس أیـومي أو شــبه یــومي فهــذا الطــرح یزیــد علیــه بـ

ویة كما یعلم الجمیع لم احجم عنه والتعالیم السمأستحم ومتى ما عزف إراد أالكیفي متى مامربالأ

كـل جانـب ونـاتي هنـا إلـى طــرح الإنســان بالعنایـة مـنلهیـة تحـیطإمـر او ات عـن الهـوى بـل هـي أتـ

ذا فرض الإسلام الإغتسـال وجعلـه البـاب الرئیسـي للعبـادات ومـا هـي الفوائـد المرجـوة مـن اال لمؤ س

هذا الفرض الإلهي وللإجابة عن هذه الاسئلة نجد أن الفوائد الجمة في هذا الفرض تتمثل في:

من الجانب الفقھي: .١
ة فاغســلوا بــ: (ان تحــت كــل شــعرة جنااالله ) قــال : قــال رســول (عــن ابــي هریــرة (

ود والترمذي وضعفاه، لأنه إذا كان تحتـه جنابـة فبـالأولى أنهـا فیـه االشعر وأنقوا البشر) رواه ابو د

مــن الجانــب لمناقشــة الموضــوع .و  )٢( ففــرع غســل الشــعر علــى الحكــم بــان تحــت كــل شــعرة جنابــة)

الصحي:

الجنابـةتحـدثفعنـدماةنیاالشهو والملذاتمارساتمللوتحدیدتنظیملاإماهيالغسلفعملیة

عنـدماحیـثالنفسـیةالمضـایقةبسـطهاأو الإنسـانعلـىتقـعةجسـمیضـرارأهنـاكالجماعطریقعن

ممـاالبشـرةجمیـعتغطـيدهنیـةمـادةالجسـمزر یفـالكبـرىوالرعشةنتعاشالإذروةإلىالإنسانیصل

بالضــجرالإحســاسإلــىالإنســانیقــودوالــذيالبشــرةحســطعلــىالتنفســیةالمســاماتســدإلــىیــؤدي

  .٥٤. ص:١٩٨٧دار الانبار، طبعة أولى –عبد العلیم عبد الرحمن السعدي –طهارتك أیها المسلم  )١(

ــدین ابــي الفضــل احمــد بــن علــي -الاحكــام  ةســبل الســلام شــرح بلــوغ المــرام مــن جمــع ادلــ) ٢( للحــافظ شــهاب ال

  .٩٢:ص ١الحلیي وأولاده بمصر،ج / ه)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي٨٥٢ - ٧٧٣العسقلاني(
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أحـدى(قامـتذلـكودلیـلوالانـفالفـمطریـقعـنفقـطتنحصـرسـوفالتنفسعملیةلأنوالمضایقة

الافرازعقبیحدثالذيالضجرهذاسببعلىللوقوفالتجاربجراءإ و بالعملالغربیاتالباحثات

تسدالتيالدهنیةالمادةمنالتخلصاجلمنلكیمیائیةاالسوائلبمختلفالبشرةعاملتوقدالجنسي

الدهنیـةالمـادةهـذهأنعلمیـةحقیقـةعلـىوقفـتأنهالاإوالبشرةالجلدسطحعلىالتنفسیةالمسامات

الدهنیةالمادةهذهتزولالإنسانجسمحرارةمعالنظیفالاعتیاديالماءالماء،بواسطةالاتزوللا

كتشـافالإهـذاعلنـتأوعنـدماوالحیویـة.شنتعـاوالأبالراحـةیشـعرةأمـر إأولاً رجـالإنسانیجعلمما

هـذاأنلهـاوقـالالحضـورضـمنمـنالمسـلمینالطلبةأحدقامالجامعة،فيتلامیذهاعلىوطرحته

جابهـاأفذلكیكونكیفبالسؤالواخذتفاستغربتقرناعشراربعةقبلرجلبهسبقكقدالاكتشاف

الفرضـیةوجـهعلـىوهـذاجنسـيافـرازعملیـةكـلبعـدالغسلیوجبالإسلامدینبانلمالمسالطالب

قـــولیكلهـــاوالبشـــرةالجســـدالمـــاءیصـــیبأنیحـــتمقـــولامحمـــدالإســـلامرســـولقـــالوقـــد

هـــذهتكـــونالـــذيالـــدینلأناســـلامهااعلنـــتالطویلـــةالمناقشـــةهـــذهوبعـــدجنابـــة)شـــعرةكـــل(تحـــت

الأحد.حداالو الخالقنعبلبشرعنیصدرلاهتعالیم

بفرنســا وهــي فرنســیة نصــرانیة كاثولیكیــة ذة طبیبــة فــي جامعــة الســیربوناســتأیضــا أوهنــاك 

ربـا كانـت تـزعم أن نـزول دم الحـیض علـى النسـاء یعتبـر أو ن إبدأت تتكلم عـن دم الحـیض وقالـت 

الانثویــه ثــم شــرعت فــي كتشــف انــه دم تفــرزه بعــض الغــدد إعمــلا مــن اعمــال الســحر ولكــن العلــم 

ن الرجل إذا ما اقترب إضرار التي تترتب على جماع الرجل بالمرأة الحائض وقالت الكلام عن الأ

في الجهاز التناسـلي وأمـراض فـي أمراض ن ذلك یؤدي إلىإمن المرأة الحائض في حالة جنسیة ف

الكــریم ســبقك بأربعــة الكلیتــین وأمــراض جلدیــة وقــام لهــا طالــب مســلم ســعودي وقــال لهــا أن القــرآن 

وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِـیضِ ◌َ  :-لىاتع–ذا قال القرآن؟ فقرأ قال اعشر قرنا من الزمان فقالت له وم

ثُ نَّ مِـنْ حَیْـقُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِیضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ یَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّـرْنَ فـَأْتُوهُ 

  ). ٢٢٢(البقرة /أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ 

هذا في كتابكم؟ فقال لهـا الطالـب المسـلم نعـم. فقالـت لـه أالفرنسیة  ةذاالاست ةفقالت الطبیب

تقــــت بعلمــــاء ي فــــدعاها إلــــى جامعــــة الریــــاض بالســــعودیه فالأهــــل الــــر أبحــــث الأمــــر مــــع أریــــد أن أ

 ةحضـــروا قلمــا وورقـــأالمســلمین هنـــاك وقبــل أن یـــنفض المجلــس العلمـــي قالــت الطبیبـــة النصــرانیة 

عتـرف وأشـهد أن لاإلـه إلا أأقـر و  ةملـت قائلـأف ةحضـروا لهـا القلـم والورقـأملیه علـیكم فأسكتبوا ماأو 

.)١( رآن)في الق ةاالله وأن محمدا رسول االله ودخلت في الإسلام لفهمها الحقائق العلمی

(وأوجـــب الإســـلام غســـل جمیـــع البـــدن بالمـــاء للرجـــل والمـــرأة عقـــب الاتصـــال الجنســـي أو 

). والطهـارة عملیـة نافعـة  ٦(المائـدة /ن كُنتُمْ جُنُبًـا فـَاطَّهَّرُواْ إ و حتلام، جاء في القرآن الكریم: الإ

  . ١٢١ص:  – ١٩٨٧بغداد ، الطبعة الرابعة –مكتبة النهضة –صفوك سعداالله المختار –نیس المؤمنین أ) ١(
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ئا من حیویته وقوته بعد للرجل والمرأة على السواء، فقد ثبت طبیا وعلمیا أن جسم الإنسان یفقد شی

تصال الجنسي ولیس من شيء یعید إلیه تلـك القـوة والحیویـة مثـل أن یغسـل الجسـم كلـه ویدلكـه الإ

.)١( بالماء النظیف)اً جزءاً جزء

من حیث الجانب العقائدي: .٢
الخـالقهولأمراهذاأوجبالذيلأنالعقلقصورإلىالرجوعدونالشارعأمربلتزامإفهو

واعلـمدرىأفهـووجـلعـزالبـاريةحكمـمامأالقاصرالعقلینأفخلقهشيءكلحسنأالذيیمالعظ

جیــل.بعـدجـیلاثـمطــوربعـداً طـور هأنشـأثـمتــرابمـنخلقـهالـذيالإنسـانبحــالیضـرومـایفیـدبمـا

طِینٍ مِنالإنسانخَلْقَ وَبَدَأَ خَلَقَهُ شَيْءٍ كُلَّ أَحْسَنَ الَّذِي/٧(السجدة.(

الواحــدبــااللهإشــراكفیهــاألفــاظیســتخدملكونــهالمعمودیــةســرمــععقائــدیاالاســلامویختلــف

القدس)وروحوالابنالاببقولهم(باسمالأحد

:قولالھذاتأویل النصارى فيوللرد على
وروح القـــدس)، بـــن(عمـــدوا النـــاس باســـم الأ ب والإ)((تـــأول النصـــارى قـــول المســـیح 

على  التي هي العلم، وروح القدس صفته التي هي الحیاة، كان هذا كذبا بیناَ على أن الإبن صفته

نبیـاء تسـمیة االله، ولاشـیئا" مـن صـفاته إبنـا"، مـن الأ هكـلام غیـر المسیح، ولایوجد قـط فـي كلامـه ولا

ـــذكرون فـــي الأ ـــه روح القـــدس. وایضـــا فهـــم ی ـــة أن المســـیح تجســـد مـــن مـــریم ومـــن روح ولاحیات مان

فق ما أخبر االله به من أنه أرسل روحـه الـذي هـو جبریـل، وهـو روح القـدس، فـنفخ القدس، وهذا یوا

في مریم فحملت المسیح، فكان المسیح متجسدا مخلوقا من أمه من ذلـك الـروح، وهـذا الـروح لـیس 

نبیـاء، ویـراد بهـا إمـا صفة االله، ولاحیاته ولاغیرها، بل روح القدس قد جاء ذكرها كثیـرا فـي كـلام الأ

–امــا مــا یجعلــه االله فــي قلــوب أنبیائــه وأولیائــه مــن الهــدى والتأییــد ونحــو ذلــك كمــا قــال الملــك، و 

نْهُ أولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإ :-لىاتع -لىاتع–). قال ٢٢(سورةالمجادلة/یمَانَ وَأَیَّدَهُم بِرُوحٍ مِّ

: َــنْ أمرنَــا مَــا كُنــت ــا إِلَیْــكَ رُوحًــا مِّ ــدْرِي مَــا الْكِتَــابُ وَلا الإوَكَــذَلِكَ أوحَیْنَ ــاهُ نُــورًا تَ یمَــانُ وَلَكِــن جَعَلْنَ

ـــهِ مَـــنْ نَّشَـــاء مِـــنْ عِبَادِنَـــا و  سْـــتَقِیمٍ إ نَّهْـــدِي بِ –). قـــال ٥٢(سورةالشـــورى/نـــكَ لَتَهْـــدِي إلـــى صِـــرَاطٍ مُّ

وحِ مِــنْ أمــرهِ عَلَــى مَــن یَشَــاء مِــنْ عِبَــا :-لىاتعــ لُ الْمَلآئِكَــةَ بِــالْرُّ دِهِ أن أَنــذِرُواْ أَنَّــهُ لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ أَنَــاْ یُنَــزِّ

وحَ مِـنْ أمـرهِ عَلـَى  :-لىاتعـ–). قال ٢(سورة النحل/فَاتَّقُونِ  رَفِیـعُ الـدَّرَجَاتِ ذُو الْعَـرْشِ یُلْقِـي الـرُّ

مـاینزل بـه ). فسـمى الملـك روحـا وسـمى١٥(سـورة غـافر/مَن یَشَاء مِـنْ عِبَـادِهِ لِیُنـذِرَ یَـوْمَ الـتَّلاقِ 

مؤیـد بهـذا وهـذا. ولهـذا قـال كثیـر مـن المفسـرین: إنـه ))((الملك روحا وهما متلازمان، والمسیح 

دار العلــــــم للملایــــــین _ الطبعــــــة العاشــــــرة _ بیــــــروت –عفیــــــف عبــــــدالفتاح طبــــــارة -روح الــــــدین الإســــــلامي ) ١(

  .٤٣٢ص  – ١٩٧٣لبنان/
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جبریـــل، وقـــال بعضـــهم إنـــه الـــوحي. وهـــذا كلفـــظ النـــاموس یـــراد بـــه صـــاحب ســـر الخیـــر كمـــا یـــراد 

بالجاسوس صاحب سر الشر فیكون الناموس جبریل، ویراد بـه الكتـاب الـذى نـزل بـه ومـا فیـه مـن

: هــذا هــو النــاموس الــذي كــان یــأتي بــن نوفــل للنبــي ةالأمــر والنهــي والشــرع، ولمــا قــال ورقــ

موسى، فسر الناموس بهذا وهذا وهما متلازمان. 

(المنازعة بیننا وبین أهل التثلیث لاتتحقق مالم یقولوا أن التثلیث والتوحید كلیهما حقیقیـان 

فلا نزاع بیننا وبینهم لكنهم یقولون أن كلا منهما حقیقي وأن قالوا التثلیث حقیقي والتوحید أعتباري 

نت قــال صــاحب میــزان الحــق فــي البــاب الأول مــن اكمــا هــو مصــرح بــه فــي كتــب علمــاء بروتســت

أن المسیحیین یحملون التوحید والتثلیث كلیهمـا علـى المعنـى -كتابه المسمى بحل الاشكال هكذا 

.)١( الحقیقي)

النــــاس باســــم الأب والإبــــن وروح لتلامیــــذه (عمــــدوا)(وفــــي موضــــوع قــــول المســــیح (

، وروح قــدس، وأیضــا إبــنقــال الحــاكي عــنهم: فقلــت: انهــم ینكــرون علینــا فــي قولنــا: أب، و  القــدس)

ي قولنــا إنهــم ثــلاث اقــانیم، وأیضــا فــي قولنــا: أن المســیح رب وإلــه وخــالق، وأیضــا یطلبــون منــا فــ

خلوق، أجابوا قائلین: لو علموا قولنا هذا إنما نریـد نسان مإتجسیم كلمة االله الخالق بایضاح تجسد

به القول الذي یعنى أن االله شىء حي ناطق لما أنكروا علینا ذلـك لأننـا معشـر النصـارى لمـا رأینـا 

حــدوث الأشــیاء علمنــا أن شــیئا غیرهــا أحــدثها إذ لا یمكــن حــدوثها مــن ذواتهــا لمــا فیــه مــن التضــاد 

والتقلب فقلنا:

یاء المخلوقـة إذ هـو الخـالق لكـل شـىء، وذلـك لننفـى عنـه العـدم، ورأینـا شلأإنه شىء لا كا

وشــى غیــر حـي، فوصــفناه بأجملهمــا، فقلنـا: هــو شــىء تنقسـم قســمین: شــى حـيالأشـیاء المخلوقــة

حي لننفى الموت عنه، ورأینا الحي ینقسم قسمین:

 فــىحــي نــاطق وحــي غیــر نــاطق، فوصــفناه بأفضــلهما، فقلنــا: هــو شــىء حــي نــاطق ، لنن

حـد شـىء حـي نـاطق، احـد، خـالق و احـد ورب و احـد مسـمى و اأسماء وهي إله و  ةالجهل عنه والثلاث

والحیــاة، والــذات عنــدنا الأب الــذي هــو ابتــداء الاثنــین، والنطــق الإبــن الــذي هــو أى الــذات والنطــق

نسم نحن بها.أسماء لم همولود منه لولادة النطق من العقل، والحیاة روح القدس وهذ

وجوه: أحدها: قولهم: أما قولنـا أب، وإبـن، وروح قـدس، فلـو علمـوا قولنـا هـذا ب منوالجوا

إنما نرید به تصحیح القول بأن االله حي ناطق لما أنكروا ذلك علینا فیقال: لـیس الأمـر كمـا ادعـوه

فأن النصارى یقولون: أن هذا القول تلقوه عن الإنجیل، وأن في الإنجیل عـن المسـیح صـلوات االله 

ـــه ـــه قـــال: (عمـــدوا النـــاس باســـم الأب، و علی ، وروح القـــدس)، فكـــان أصـــل قـــولهم هـــو مـــا بـــنلإاأن

یذكرونــه مــن أنــه تلقــى مــن الشــرع المنــزل لا أنهــم أثبتــوا الحیــاة والنطــق بمعقــولهم، ثــم عبــروا عنهــا 

  .٢٨٠هـ ص١٢٨٠دار طباعة العأمرة –رحمة االله الهندي –اظهار الحق ) ١(
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العبـارة، ولا بهذه العبارات، كمـا أدعـوه فـي منـاظرتهم. ولـو كـان الأمـر كـذلك لمـا احتـاجوا إلـى هـذه

ثلاثة، بل معلوم عندهم، وعند سائر أهل الملـل أن االله موجـود حـي علـیم، قـدیر قانیملى جعل الأإ

علـى ذلـك، وهـو لفـظ: الأب متكلم لاتختص صفاته بثلاثة، ولا یعبر عـن ثلاثـة منهـا بعبـارة لاتـدل

فــي والإبــن، وروح القــدس، فــان هــذه الالفــاظ لاتــدل علــى مافســروها بــه فــي لغــة أحــد الأمــم ولایوجــد 

كــلام أحــد مــن الانبیــاء أنــه عبــر بهــذه الالفــاظ عمــا ذكــروه مــن المعــاني بــل إثبــات مــا ادعــوه مــن 

.)١( لفاظ هو مما ابتدعوه لم یدل علیه شرع ولاعقل)والتعبیر عنه بهذه الأ ثالتثلی

ثـم تـاتي خاتمـة إنجیـل متــى التـي یشـك فیهـا العلمـاء ویعتبرونهــا دخیلـة علیـه. فهـي تنســب 

 ٢٨والروح القدس)( بنب والإلتلامیذه: (إذهبوا وتلمذوا جمیع الامم وعمدوهم باسم الأللمسیح قوله 

إلى الاتى: -). ویرجع السبب في ذلك الشك.(كما یقول ادولف هرنك١٩: 

مــواعظیلقــىوهــوالمســیحعــنیــتكلممــاالمســیحیةالتعــالیممــنخرةأالمتــطــوارالأفــيلاإیــردلــم.١

هذا.عنشیئایعلملابولسوأنمواتالأنمقیمأأنبعدتعلیماتویعطى

لســانعلــىذكرهــاغریــبالقــدس)والــروحبــنوالإبالأعــن:تــتكلم(التــيهــذهالتثلیــثصــیغةان.٢

أنهـالـو–بـهجـدیرةتبقـىكانـتالـذيالشـيءوهـو–الرسلعصرفينفوذلهایكنولمالمسیح،

شخصیا.المسیحعنصدرت

لیه نسـب هـذا إ ضرائب یدعى متى، و  يح الاثنى عشر جابعد لقد كان من تلامیذ المسیبو 

متـى إنجیـلخیر استعان بـه كاتـب وهذا الأ –مرقس إنجیلالإنجیل الذي اعتبر نسخة مطولة من 

ضافة إلى مصادر أخرى.بالإ

عامــا  ٥٠م أي بعــد اكثــر مــن  ١٠٥إلــى  ٨٥ویــرجح كتابــة هــذا الإنجیــل فــي الفتــرة مــن 

.)٢( قریبا منها)عله قد كتب في انطاكیة أوول – ))((مضت بعد رفع المسیح

(لو علم المسلمون مرادنا بالأب، والإبن، وروح القدس لما أنكروا علینا، فإن مرادنا بـالأب 

حــد وهــذه االــذات، وبــالإبن النطــق الــذي هــو القــائم بتلــك الــذات، وروح القــدس الحیــاة الثلاثــة إلــه و 

ك مــن قبــل أنفســنا، بــل فــي الا نجیــل قــال عیســى الثلاثــة یعتقــدها المســلمون، ونحــن لــم نطلــق ذلــ

))(( (إذهبــوا إلــى ســائر الأمــم وعمــدوهم باســم الأب والإبــن وروح القــدس). وفــي أول القــرآن بســم

االله الرحمن الرحیم فاقتصر على هذه الثلاث الأب والإبن وروح القدس، ونرید بقولنـا: المسـیح إبـن 

لى ناطقا، ثـم أرسـل اأنه لم یزل نطقا، ولم یزل االله تعمولود من االله تعإلى بلا حدث قبل الدهور، و 

لى نطقـــه مـــن غیـــر مفارقـــة الأب الوالـــد لـــه، كمـــا ترســـل الشـــمس ضـــوءها مـــن غیـــر مفارقـــة ااالله تعــ

  .٩٣-٩٢الجواب الصحیح ص ) ١(

مكتبـة –المهندس احمد عبد الوهاب –المسیح في مصادر العقائد خلاصة ابحاث علماء المسیحیة في الغرب ) ٢(

  .  ٦١ص: ١٩٧٨الطبعة الأولى -وهبة القاهرة
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القــرص الوالــد لــه، وكمــا یرســل الإنســان كلامــه إلــى غیــره مــن غیــر مفارقــة العقــل الوالــد لــه فتجســم 

رضـــى االله عنهـــا، وولـــد منهـــا بالطبیعـــة البشـــریة، لا النطـــق إنســـانا مـــن الـــروح القـــدس، ومـــن مـــریم 

لى لا نریـد بنـوة بشـریة وأن لـه ولـدا مـن صـاحبة، وقـد أثبـت ابالإلهیة. فإذا قلنا: المسیح إبن االله تعـ

) وسـبب تجسـم كلمـة االله تعـالى ٣)) (البلـد /وَوَالِـدٍ وَمَـا وَلـَدَ ((لىاالقرآن الولد بمعنى النطق كقوله تعـ

فظهــر فــي الكثــایف یخاطــب إلا بحجــاب، لأن اللطــایف لا تظهــر إلا فــي عــالى لا إنســاناً أن االله ت

مـن العوسـجة ففعـل المعجـز بلاهوتـه وأظهـر ))((الإنسان لأنه أشرف خلقه كما خاطب موسـى 

كما تقول: زیـد میـت بجسـده، بـاق بنفسـه، ولـذلك صـلب ))((ن للمسیح المعجز بناسوته، والفعلا

الحدیــد المحمــاة یطــرق حدیــدها، أو یقطــع دون ناریتهــا، وكــذلك الناســوت دون اللآهــوت، كمــا أن 

حـــدا وهـــو الأب ا: روح االله، وكلمتـــه، واســـمه عیســـى فیكـــون الخـــالق و ))((ســـمى القـــرآن عیســـى 

ونطقــه وحیاتــه، ولا یلــزم مــن تعــددها تعــدد الخــالقین، كمــا تقــول: الخیــاط خــیط الثــوب، ویــد الخیــاط 

لى احــد كــذلك قولنــا: االله تعــاثــوب خیاطــان، بــل خیــاط و خیطــت الثــوب، ولا یلــزم أن یقــال: خــیط ال

حد، ولا یلزمنا أنا عبدنا ثلاثة كما لا یلزم إذا قلنا عقل الإنسان ونطقه وحیاته اوروحه وكلمته إله و 

ثلاثة أناسي.والجواب: أما قوله: نرید بالأب الذات، وبالإبن النطق، وبروح القدس الحیاة، فلا كفر 

)١( نكر.)طلاق ملإافیه، وأنما 

وأمــا الیهــود والنصــارى: فهــم علــى طرفــي نقــیض. هــؤلاء ینحرفــون إلــى جهــة، وهــؤلاء إلــى 

الجهة التي تقابلها في النسخ، وكذلك تقابلهم في التحریم، والتحلیل، والطهارة، والنجاسة.

فأن الیهود حرمت علیهم الطیبات وهـم یبـالغون فـي اجتنـاب النجاسـات حتـى أن الحـائض 

ا، ولا یشـــاربونها، ولایجامعونهـــا، وكـــانوا لایـــرون إزالـــة النجاســـة مـــن الثـــوب بـــل یقـــرض لا یؤاكلونهـــ

غلآل التي كانت علیهم.صار، والأالعروق إلى غیر ذلك من الإموضعها، ویستخرجون الدم من

وأمــــا النصــــارى: ففــــي مقــــابلتهم تجــــد عــــامتهم لایــــرون شــــیئا حرامــــا، ولانجســــا إلا ماكرهــــه

كلون الخبائــــث كالــــدم، أ، والحــــدث، وحمــــل النجاســــات ویــــةمــــع الجنابــــالإنســــان بطبعــــه. ویصــــلون

 :-لىاتعـــ–، ولحـــم الخنزیـــر، إلا مـــن كـــره مـــنهم شـــیئا فتركـــه، والمســـلمون وســـط كمـــا قـــال ةوالمیتـــ

 ِسُــــولُ عَلـَـــیْكُمْ شَــــه ــــةً وَسَــــطًا لِّتَكُونُــــواْ شُــــهَدَاء عَلـَـــى النَّــــاسِ وَیَكُــــونَ الرَّ (یدًاوَكَــــذَلِكَ جَعَلْنَــــاكُمْ أُمَّ

وَاكْتـُبْ لَنَـا فِـي هَــذِهِ الـدُّنْیَا حَسَـنَةً وَفِـي الآخِـرَةِ  :-لىاتعـ–). أي عدلا خیارا، كما قال ١٤٣البقرة/

یَتَّقــُونَ إِنَّـا هُدْنَـــا إِلَیْــكَ قَــالَ عَــذَابِي أُصِـیبُ بِــهِ مَــنْ أَشَــاء وَرَحْمَتِــي وَسِـعَتْ كُــلَّ شَــيْءٍ فَسَــأَكْتبُُهَا لِلَّــذِینَ 

كَـــاةَ وَالَّــذِینَ هُــم بِآیَاتِنَــا یُؤْمِنُــونَ  ــهُ }١٥٦{وَیُؤْتــُونَ الزَّ ــيَّ الَّــذِي یَجِدُونَ سُــولَ النَّبِــيَّ الأُمِّ الَّــذِینَ یَتَّبِعُــونَ الرَّ

ــرِ وَیُحِــلُّ  ــاهُمْ عَــنِ الْمُنكَ ــالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَ ــأمرهُم بِ ــي التَّــوْرَاةِ وَالإنجیــل یَ ــدَهُمْ فِ ــا عِن ــاتِ مَكْتُوبً ــمُ الطَّیِّبَ لَهُ

مُ عَلَیْهِمُ الْخَبَآئـِثَ وَیَضَـعُ عَـنْهُمْ إِصْـرَهُمْ وَالأَغْـلاَلَ الَّتـِي كَانَـتْ عَلـَیْهِمْ فَالَّـذِینَ آمَنُـواْ  رُوهُ وَیُحَرِّ  بـِهِ وَعَـزَّ

). ولهـذا كـان ١٥٧-١٥٦لاعـراف/(ا وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّـورَ الَّـذِيَ أُنـزِلَ مَعَـهُ أولـَـئِكَ هُـمُ الْمُفْلِحُـونَ 

نحـراف، واتبـاع الصـراط نحرف من المسلمین إلى شبه الیهود والنصارى، مأمورا بترك ذلك الإإمن 
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المســتقیم، صــراط الــذین أنعــم االله علــیهم مــن النبیــین، والصــدیقین، والشــهداء، والصــالحین، وحســن 

جس مــالم ینجسـه االله ورسـوله، ویحــرم أولئـك رفیقـا، وذلـك مثــل مـن بـالغ فــي اجتنـاب النجاسـات فیـن

الوسواس في اجتنـاب النجاسـات، ویحـرم الطیبـات التـي أحلهـا االله مالم یحرمه االله ورسوله، ویأخذه

للمسلمین، مثل: من یرى أن القیاس أن النجاسة لاتزول الا بالماء ولاغیره. أو یرى أنها وأن زالت 

شترطه هو من الماء أو غیره. أو یـرى أن الطیبـات فلم یبق لها أثر فالمحل نجس إذا لم تزل بما ی

عن المحرم مع أن الخل حـلال، وأن كـان قـد كـان خمـرا  ةلأنها مستحیل ةالتي أحلها االله حرام خبیث

باتفاق المسلمین إذا بدأ إلى حالته. أو یرى أن الماء الطیب، والمائعات الطیبة التى لیس فیها أثر 

اها استهلك فیها مع أنها من الطیبات لا مـن الخبائـث. أو یـرى من الخبیث حرام لكون الخبیث لاق

مــن أقــوال قالهــا بعــض العلمــاء، ولكــن ذى إلــى غیــر ذلــكأتحــریم مــا ســوى موضــع الــدم الــذي هــو 

.. وأمـا مـا یفعلـه كثیـر مـن النـاس مـن غیـر ةغیرهم نازعهم في ذلك واتبع مادل علیه الكتاب والسن

وثیابــه، وحصــر بیتــه بتــوهم نجاســتها، أو یــأمر الحــائض إذایغســل یدیــه، مــنأن یقولــه عــالم مثــل

أولــى أو تغســلها، أو یمنــع الجنــب أن یأكــل أو یشــرب حتــى یغتســل، فهــذا طهــرت أن تبــدل ثیابهــا

مرة الیهـود. وأمـا مـن یشـبه النصـارى: فمثـل مـن یحسـن الظـن اكثیر فیمن یشبه الیهـود بـل یشـبه سـ

الفقــر والزهــد والعبــادة، مثــل مــن یكــون فــي مواضــع بمــن لا یتطهــر، ولایصــلى مــن المنســوبین إلــى

ولایغتسل من  أویعاشر الكلاب ولایتوض ةوهو ملوث بالبول والعذر الشیاطین والنجاسات. كالحمام،

ضــطرار مــن دیــن الإســلام أن الصــلوات بــل ولا یصــلى ویصــلى بــلا وضــوء، وقــد علــم بالإ ةالجنابــ

فـرض ولایصـلى  ةوالإغتسـال مـن الجنابـحـد، وأن الوضـوء مـن الحـدث،واالخمس فـرض علـى كـل 

فــي التوحیــد. فــأن الیهــود  ةإلا بــه مــع القــدرة، وأن لایتــیمم مــع القــدرة وكــذلك المســلمون وأهــل الســن

شبهوا الخالق بالمخلوق فیما یختص بالمخلوق، وهو صفات النقص الذي یجب تنزیه الرب عنها. 

الكمـــال التـــي لا یســـتحقها الا االله والنصـــارى شـــبهوا المخلـــوق فیمـــا یخـــتص بالخـــالق، وهـــو صـــفات

وغیرهما:(*)ومجاهد(*)عباسإبنقال،  لىاتبارك وتع

وكــذلك تعظــیمهم للصــلب، واســتحلالهم لحــم الخنزیــر، وتعبــدهم بالرهبانیــة، وامتنــاعهم مــن 

الختان، وتركهم طهارة الحدث والخبیـث، فـلا یوجبـون غسـل جنابـة ولا وضـوء، ولایوجبـون أجتنـاب 

ائــث فــي صــلاتهم لاعــذرة ولا بــولا ولاغیــر ذلــك مــن الخبائــث إلــى غیــر ذلــك، كلهــا شــىء مــن الخب

، ودان بها أئمتهم وجمهورهم، ولعنوا من خالفهم فیها، )(شرائع أحدثوها وابتدعوها بعد المسیح 

، حتى صار المتمسك فیهم بـدین المسـیح المحـض مغلوبـا مقموعـا قبـل أن یبعـث االله محمـدا 

. وأمـا المسـلمون: فكـل )(من الشرائع والدین لایوجد منصوصا عن المسیح وأكثر ما هم علیه

جماعا ظاهرا یعرفه العامة والخاصة فهو منقول عن نبیهم صلى االله علیه وسلم، إما أجمعوا علیه 

، فإنـه محمـد  ةجمـاع أمـإلم یحدث ذلك أحد بعـده لاجتهـاده ولابغیـر أجتهـاده، بـل مـا قطعنـا ب

جماعــا ظــاهرا تعرفــه العامــة إبیهم.والمقصــود هنــا: أن مــا أجمعــت علیــه الأمــة یوجــد مــأخوذا عــن ن
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، وأما كثیر من طوائف الأمة، ففـیهم بـدع مخالفـة للرسـول، والخاصة، فهو منقول عن نبیهم 

بــرىء والنصــارى، وفــیهم فجــور ومعاصــي، لكــن رســول االله وبعضــها مــن جــنس بــدع الیهــود

  ). ٢١٦الشعراء/(فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ  :-لىاتع–من ذلك، كما قال 

وبمــــا أن المعمودیــــة هــــي )٢().)١(: (مــــن رغــــب عــــن ســــنتي فلــــیس منــــي)وقــــال نبینــــا

موضوع التطهر فنأخذ جانبا آخر للتطهر ألا وهو موضوع الختان:

وتقلــیم الاظــافر ونتــف : ((الفطــرة خمــس: الختــان والاســتحداد وقــص الشــارب (قــال 

أن الختان سنة مؤكـدة للـذكور مـن الفوائـد لهـذه العملیـة كالوقایـة مـن السـرطان وتضـیق )٣( الابط)).

ظــافر ولــیس القلفــة والتهــاب الحشــفة وغیرهــا.. كمــا یظهــر فــي هــذا الحــدیث التاكیــد علــى تقلــیم الأ

لختان یتم بفصـل القلفـة حتـى بالمجهول ما لذلك من فائدة في الوقایة من  العدید من الأمراض. وا

نـه سـنة مؤكـدة كمـا فـي ألاتكون حاضنة لتجمع الأوساخ ونمو المایكروبات. حكمه عند المسلمین 

طفـال أمریكـا یختنـون بعـد الـولادة. والیهـود والمسـلمین أ% من ٧٥كثر من أالحدیث. فلو علمنا أن 

ذا هـذا؟ ونحـن نعلـم اون. إذا لمـیكـا یختتنـأمر ى ار قل من هـذه النسـبة فـي أمریكـا، إذا فنصـأیشكلون 

ربا كانت تعادي الختان؟!!.أو بان النصارى لا یختنون وأن 

tكتـب البروفسـور    . e . wiswell وهـو رئـیس قسـم أمـراض الولیـدین فـي المستشـفى

عداء الختان، أشد أمن  ١٩٧٥العسكري في واشنطن مقالا في مجلة جاء فیه: (لقد كنت في عام 

نــه فــي بدایــة الثمانینــات ألا إقــلال مــن نســبة الختــان د التــي بــذلت حینئــذ للإوقــد شــاركت فــي الجهــو 

أظهرت الدراسات العلمیة ازدیادا في نسبة التهابات المجاري البولیة عنـد الأطفـال غیـر المختـونین 

كـن أقتـرح جعـل الختـان روتینیـا ولكـن وبعـد تمحـیص دقیـق واجـراء دراسـة موضـوعیة أومع ذلك لم 

صــبحت مناصــرا لجعــل الختــان یجــري روتینیــا علــى كــل طفــل..) فســبحان االله لقــد نتیجــة مخالفــة وأ

عادت الفطرة البشریة لتثبت نفسها من جدید أنها الفطرة التي لاتتغیر على مـر العصـور. والسـؤال 

الذي یطرح نفسه الأن مالذي جعل هذا العالم وأمثاله یغیرون من نظرتهم للختان؟

رة الفوائد الصحیة للختان والتي تشمل:والجواب الذي لاشك فیه هو كث

فـيالختـانیجـرلـملـوأنـهالدراساتأحدىبینتومضاعفاته:البوليالجهازالتهابمنالوقایة.١

وأظهــرتســنویاالبولیــةوالمجــاريالكلیــةالتهــابمــنحالــة٢٠٠٠٠هنــاكســتكونفإنــهأمریكــا

مختـونبنغیركانواالبولیةالمجاريبالتهاباتصیبواأالذینألأطفالمن%٩٥أنأخرىدراسة

جـداخطـرعامـلالختـانعـدمأنعلـى١٩٩٧ایلـولشـهرفـيحدیثـةأمریكیـةدراسـةاكدتكما

عن عثمان بن مظعون. – ٢٠٧٥رقم الحدیث –ن التبتل باب النهي ع–كتاب النكاح –سنن الدارمي ) ١(

المؤسسـة –) مطبعـة المـدني ٧٢٨-٦٦١شیخ الإسلام إبن تیمیة (–الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح ) ٢(

  .١٢٩-١٢٦. ص:١٩٥٩القاهرة  –السعودیة بمصر 

هریرة .عن ابي – ٥٤٣٩رقم الحدیث –باب قص الشارب –كتاب اللباس –صحیح البخاري ) ٣(
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البولیة.المجاريالتهاباتزیادةفي

١٩٩٠–١٩٣٢عـاممنذحالة١٦٠٠علىجریتأالدراساتأحدىالقضیبسرطانمنالوقایة.٢

أنعلمــاالطفولــة!ســنفــيمختونــاالقضــیببســرطاننالمصــابیهــؤلاءمــنحــداو هنالــكیكــنلــم

بانواعها.السرطانیةعنفضلاالحمیدةالأوراممنكذلكیقللالختان

عنقسرطانحالةفيالذكربعاملمایسمىیكبحالختانأنحیثالرحم:عنقوسرطانالختان.٣

الزوجة.عندالرحم

وتضـیق balanitisالتهـاب الحشـفة  قلة حدوث مشـاكل القضـیب عنـد الاطفـال المختـونین ك.٤

.phimosisالقلفة  

أنحیـثالمختونینعندوالزهريبالایدزصابةالإنسبةوأنخفاضالجنسیةاضمر الأمنالوقایة.٥

وكـذلكللالتهـاب.عرضـةتصـبحثـموالجـروحللتسـلخالجمـاعثنـاءأمـاتتعرضكثیـرانفسهاالقلفة

هـذهحـدوثمـنللوقایـةوحـدهاتكفـيالجنسـیةبالاعضـاءفـةالنظابانالقائلةالنظریةثبوتلعدم

المختونین.غیرعندالأمراض

عملیـــةكلفـــةوقلــةجـــداضــئیلةنســـبةالختــانعـــنالناجمــةالاختلاطـــاتنســبة:اقتصـــادیةفوائــد.٦

منتكلفالختانعدمالأمراضأنعلمامتاخرةسنفيعنهامبكرةسنفيإجرائهاعندالختان

بــینالعلــمتحصــلقــدالتــيوالمضــاعفاتالختــانعملیــةتكلفــهمــااضــعافتصــاديالاقالعــبء

.CIRCUMCISIONنتیجةالقرآنآیات

ا الأمریكیـة أن یفورنیهذه العوامل جمیعا كانت سببا في جعل الجمعیة الطبیة في ولایة كال

ویزویـل: .  ویقـول العـالمةعلـى أن الختـان وسـیلة صـحیة فعالـ ٨/٣/١٩٨٨تصوت بالاجماع فـي 

والحمد الله ..)اجعت تماما عن عدائءي الطویل للختان وصفقت مرحبا بقرلار الجمعیة .لقد تر 

الخاتمة
لا تخلـوا مــن متعـة طلــب الكـریم وتفسـیرها. والمصــادر الأخـرى التــي التـي الرحلــة بعـد هـذه

  ة:أوصلتني إلى النقاط الأ تی

لاَّ لى (االابصـار، قـال تعـ هن الاحـوال ولاتدركـحد الأزل لاشریك لـه بـأي حـال مـااالله هو الو أن . ١

  .)١٠٣الانعام ()تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ یُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ 

القرآن الكریم هو الكتاب الصحیح الذي نأخذ ما یتفق معه مـن النصـوص الدینیـة الأخـرى ومـا  .٢

زیـادة أو نقصـان أو تحریـف أو  هلوحید الذي لم یطـرأ علیـیتعارض معه نرفضه. لأنه الكتاب ا

.لكتب الاخرىتزییف كما هي حال ا

والعقیـدةالألوهیـةیخـصمـاولاسـیماوموضـوعموضـعمـنأكثـرفيتتباینالأناجیلنصوصأن.٣

مــنهمبألاعتقــادیتبـاینون،أنهــمحیــثالقـدس)وروحوالإبــن(الأبمســألةوالأهـمالحقــائقوبعـض

ومنهمثلاثةثالثجعلهمنومنهمالإلهإبنجعلهمنومنهمالإله)(عیسىسیدناعلجمن

بینهم.فیماالاعتقاداتوتاتتفوهكذاورسولانبیاوجعلهأنصفهمن
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ونكلـتالمـنهجهـذاعلـىالكنیسةسارتلقدالمسیحیین،قبلمنالعقلتعطیلهيأخرىومسألة.٤

راثــالأوربیــةالنهضـةبــدءففــيوالمعتقـداتبــالآراءخــالفوهمالـذینوالمبــدعینوالمفكــرینبالعلمـاء

بحـرقالكنیسـةقامـتثـارواأنوبعـدوالصـوابللحـقةمجانبـالكنیسـةوجدواالذینالرهبانبعض

المسیحیین.لدىاحترامأيللعقللانجدوهكذاآخرینواعدموابعضهم

الاشــــراك صــــیغة التعــــارض یتــــأتى مــــن أن دیـــن الإســــلام یتعــــارض مــــع ســـــر المعمودیــــة وهـــذا . ٥

(باســم الأب والإبــن وروح القـدس) وهــذا بنظــر الإســلام شــرك مرفــوض  همویتوجـون الكــلام بقــول

لایقبـل بــه إذن وجــه الإخــتلاف هــو الشــرك بــاالله الواحــد الأحــد الــذي لــم یتخــذ صــاحبة ولا ولــداً.  

نصرانیة یكون مرة واحدة فـي المعمودیة تعتبر بدلا عن الإغتسال إلا أن هذا الغسل في ال أنو 

جنابـة أو حـدث أو مـا یوجـب  هالعمر في حـین یتوجـب علـى المسـلم الغسـل كلمـا وضـعت علیـ

.الغسل من أمور أخرى

وهذه ابیات من قصیدة لامام الادباء شرف الدین البوصیري:

ـــــــــــــــــه رســـــــــــــــــولا جـــــــــــــــــاء المســـــــــــــــــیح مـــــــــــــــــن الال

ــــــــــــــــــــــادعوا قومــــــــــــــــــــــاً راوا بشــــــــــــــــــــــراً كریمــــــــــــــــــــــاً ف

وعصـــــــــــــــــــــابةً مـــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــدقته واكثـــــــــــــــــــــرت

لــــــــــــــــــــم یــــــــــــــــــــأتي فیــــــــــــــــــــه مفــــــــــــــــــــرط ومفــــــــــــــــــــرطٍ 

فكأنمـــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــاء المســـــــــــــــــــــــــیح الـــــــــــــــــــــــــیهم 

فاعجـــــــــــــــب لامتـــــــــــــــه التـــــــــــــــي قـــــــــــــــد صـــــــــــــــیرت

وإذا اراد االله فتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة معشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

فــــــــــــــــــــــأبى اقـــــــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــــــالمین عقـــــــــــــــــــــــولا

ـــــــــــــــــــــــولا ـــــــــــــــــــــــه حل مـــــــــــــــــــــــن جهلهـــــــــــــــــــــــم الله فی

بالافـــــــــــــــــــــك والبهتـــــــــــــــــــــان فیـــــــــــــــــــــه القـــــــــــــــــــــیلا

بـــــــــــــــــــــــــــــالحق تجریحـــــــــــــــــــــــــــــاً ولا تعـــــــــــــــــــــــــــــدیلاً 

لیكـــــــــــــــــــــــــــــــذبوا التـــــــــــــــــــــــــــــــوراة والإنجـــــــــــــــــــــــــــــــیلا

تنزیههـــــــــــــــــــــــــــــــــا لالههـــــــــــــــــــــــــــــــــا التنكـــــــــــــــــــــــــــــــــیلا

م راوا القبـــــــــــــــــــــــــــــیح جمـــــــــــــــــــــــــــــیلاواظلهـــــــــــــــــــــــــــــ

وفي ختام هذه الرسالة اسـاله تبـارك وتعـالى علـوا كبیـرا" أن یجعلنـا مـن اهـل الصـواب فـان 

كان هذا الجهد صوابا فهو من فضله تبارك وتعالى وإذا ما وجد الخطا فهو من عجزي وتقصیري 

ملتمسا العذر والصفح والارشاد من الاساتذة والقراء الكرام.  

المین والصلاة والسـلام علـى سـید المرسـلین وآلـه وصـحبه عالحمد الله رب الخر دعوانا أن

أجمعین. 

المراجع والمصادر
القرآن الكریم

 ةدار الكتــب العامیــ– (د.ت)دریــس المــالكي المعــروف بــالقرافيإاحمــد بــن –جوبــة الفــاخرة الأ.١

  . .  ١٩٨٦الطبعة الاولى -لبنان –بیروت 

مرمیه ، تعریب : الخوري یوسف  –ري  –ل تیئو -الأسرار حیاة الإیمان .٢

.  ١٩٨٦ –لبنان –جونیه –المطبعة البولیسیة -ضرغام ، الناشر الكسلیك .٣



سر المعمودیة وموقف الاسلام منه بحث في مقارنة الادیان

١٤٥

 ١٩٩١مطبعــة الجامعــة–د. حســن شمســي باشــا –أســرار الختــان تتجلــى فــي الطــب الحــدیث .٤

یوس المطــران ســویر –الأســرار الســبعة / حســب معتقــد وطقــس الكنیســة الســریانیة الارثوذكســیة 

. ١٩٧٠الطبعة الاولى /–شفیق بغداد–الاب الربان اسحق ساكا –زكا عیواص 

منشـورات مكتبـة التنشـئة –مطرانیة جبیل والبترون ومایلیهما للروم الارثوذكس   –الأسرار .٥

. ١٩٨٠برما –جبل لبنان –

عـــامرة / دار طباعـــة ال–رحمـــة االله  بـــن خلیـــل العثمـــاني الكیرانـــوي الهنـــدي –اظهـــار الحـــق .٦

هـ.  ١٢٨٠

بغــــداد الطبعــــة الرابعــــة / -مكتبــــة النهضــــة –صــــفوك ســــعد االله المختــــار –أنــــیس المــــؤمنین .٧

١٩٨٧.

إنجیـــل لوقـــا: الكتـــاب المقـــدس، أي كتـــب العهـــد القـــدیم والعهـــد الجدیـــد وقـــد تـــرجم مـــن اللغـــات .٨

دار الكتاب المقدس للشرق الأوسط. –الأصلیة 

==انجیل متى: .٩

=انجیل مرقص:.١٠

=انجیل یوحنا: .١١

) مطبعـة  ٧٢٨ – ٦٦١شیخ الإسلام ابـن تیمیـة ( –الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح .١٢

. ١٩٥٩المؤسسة السعودیة بمصر القاهرة / –المدني 

 ١٩٥٧الدرر النفیسة في تاریخ الكنیسة للمثلث الرحمة البطریرك افرام برصوم / .١٣

ــ-روح الــدین الإســلامي .١٤ ــم للملایــین _ الطبعــة العاشــرة _  –ارة عفیــف عبــدالفتاح طب دار العل

. ١٩٧٣بیروت لبنان/

-بغـــداد –مكتبـــة النهضـــة -–صـــالح حســـن الریاشـــي –ســـبل الســـعادة فـــي أصـــول العبـــادة .١٥

.  ١٩٨٦الطبعة الأولى / 

محمـد بـن اسـماعیل الامیـر الصـنعاني –سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلـة الأحكـام .١٦

.٢٠٠٣ –لبنان –، بیروت  ١ط –، دار إبن حزم 

المحقـــق أحمـــد  -) ٢٧٩ – ٢٠٩محمـــد بـــن عیســـى الترمـــذي الســـلمي . ت(–ســـنن الترمـــذي .١٧

دار احیاء التراث العربي ، بیروت . -محمد شاكر وآخرون 

تقــدیم الشــیخ احمــد محمــد شــاكر ، تقــدیم –محمــد بــن إســماعیل البخــاري –صــحیح البخــاري .١٨

.  ٢٠٠٤القاهرة ، سنة  – ١ط –، مطبعة دار ابن الهیثم وترقیم محمد فؤاد عبد الباقي

تحقیــق محمــد –للامــام أبــي الحســین مســلم بــن الحجــاج القشــیري النیســابوري –صــحیح مســلم .١٩

لبنـــــــــان ، –،بیـــــــــروت  ١فـــــــــؤاد عبـــــــــد البـــــــــاقي ، المطبعـــــــــة دار احیـــــــــاء التـــــــــراث العربـــــــــي ،ط

.  ٢٠٠٠سنة 



أیاد حامد محمود یوسف

١٤٦

.  ١٤١٢ - ١ط -لاصفهاني للطباعة بجده دار ا –عباس احمد الهبمطي –الطهارة الكاملة.٢٠

.  ١٩٨٧ -دار الانبار –عبد العلیم عبد الرحمن السعدي –طهارتك أیها المسلم .٢١

.  ١٩٧١دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع الطبعة الخامسة / –سید سابق –فقه السنة .٢٢

.  ١٩٨٣ة السادسة / بیروت لبنان الطبع–دار الندوة الجدیدة –حسن ایوب  ٠فقه العبادات.٢٣

الأب لــویس ســاكو، الأب –العمــاد المســیحي قــي الكنیســة الأولــى والفكــر اللاهــوتي والراعــوي .٢٤

. ١٩٩١مطبعة البغدادیة / –یوسف توما ، الأب یوسف عتیثا 

منشــورات المكتبــة البولیســیة –الأب ســلیم بســترس –اللاهــوت المســیحي والأنســان المعاصــر .٢٥

.  ١٩٨٩/ ٢ط -بیروت لبنان 

) مؤسســة قرطبــة ، ٢٤١- ١٦٤أحمــد بــن حنبــل أبــو عبــد االله الشــیباني ، ت (-مســند أحمــد .٢٦

مصر . 

خلاصــة ابحــاث علمــاء المســیحیة  فــي الغــرب المهنــدس أحمــد  ٠المســیح فــي مصــادر العقائــد .٢٧

. ١٩٧٨،  ١ط –مكتبة وهبة القاهرة –عبد الوهاب 

–الثامنـة عشـر المطبعـة الكاثولیكیـةبعـة الط –لـویس معلـوف–المنجد في اللغـة والادب والعلـوم.٢٨

...١٩٠٨بیروت / 


